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بسع الله الرحمن الرحي 


اد له رب الان و الصااة عل خر كلق عمد وال اق قول کن 
ابن مسعود بن مد المسعودي:! 

هذه شوك وشبه عرضت لي في بعض المواضع من کاب الإشارات. 
وما أنا من حلها يائس» فان لله ني أيام دهرك نفحات. غفررتما تقييداً 
الأوايدء وأضفت إلا ما تقرر عندي واتتهى إليه* بحئي في بعض المسائل. 
اساك اله قال أت زر ابع ادا إل الى وان بلاطل 
والضلال. فلقد کان في دعائه صلی الله عليه وسم :أللهم أُرنا الأشیاء کا هيء 
وأرنا الحتى حقاً وارزقنا اتباعه» والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

وألقيت هذه الشكوك إلى أفاضل زماني» عسى أن يلوا عني بعض 
أعبائما. فإن سالك الطريق قد يحوج إلى مرشد ورفيق. فأقول» وبالله 
التوفيق: 


1From B. For the incipit of A, see p. 170 above. 2B: | 


ا 
زي إثبات اميولى] 


قال الشيخ أبو على في الفط الأول من كاب الإشارات: ”قد علمت أن 
لجسم دارا شتا تاد وأنه قد يعرض له اتفصال وانفكاك. وتعل 
أن الل دا عو اال ااال واا مضال فرلا کرت هو به 
اموصوف بالأمرين. فإذن قوة هذا القبول غير وجود المقبول بالفعل وغير 
هيئته وصورته. وتلك القوة لغير ما هو ذات المتصل بذاته الذي عند 
الانفصال يعدم اوهد غر وعد غر الال رد مقا مدا 

أقول: غرضه من هذا الكلام أن بين أن الجسم مركب من اليولى 
والصورة. دل عليه قوله بعد ذلك» ”اليس قد بان لك أن المقدار من حيث 
هو مقدار” والصورة الجرمية من حيث هي صورة جرمية مقارنة لا يقوم 
معه» ویکون صورة فيه» ويكون ذلك هیولاها» إلى اخره.ة 

وهذا الكلام لا يفي بمذا الغرض. لان الذي يزم من هذا ان ها هنا 
اتصالاً وقابلاً له» وهما متغايران. وهذا لا شك فيه. إلا أن لقائل أن يقّول: 
إن هذا الاتصال الذي يعدم عند الاتفصال ويعود مثله عند عدم الاتفصال 
هو عرض من باب الكية المتصلة» وموضوعه القابل له هو هذا ال جسم. فإن 
الشمعة الواحدة مثلاً هما مقدار ونخن واتصال» ثم قد يعرض ها انفصال 


lIsharûat, 2, 168-173. 2B: | مقدارا‎ 3Isharût, 2, 182-183. 
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198 المسألة الأول 
وانفكاك بأن حجرأ أجزاء وتقسم أقساماً وتجعل قطعاً متعددة متفرقة. فالذي 
ييطل وبرتفع بمذا التققطيع والتفريق هي الوحدة التي كانت فيا والمقدار 
ال ن ها والانسال ای کہ ایل مو جردا فیا ن ما رضن فا 
اا فى أن جميع هذه أعر اض تطراً غا الجسم وتزول» وحقيقَة 
الجسم لا تتبدل لا بطريانما ولا بارتفاعها. إن كل جزء يفصل عن الشمعة 
هي شمعة مل التى فصات عنها لا يختلفان إلا ني عرض من الأعراض» 
كامقدار وغيره. وإن كل جسم فله مقدار واتصال» وإن ذلك المقدار 
والاتصال قد برتفع ويزول» وقد يعود بتجدد مثله فيه» والجسمية بعده وقبله | 
باقية بحاطماء لأن الصورة المقومة هما باقية في الحالتين. وتلك الصورة! غير هذا 
الاتصال | الذي فيه بالفعل. فلا بد من الدليل على أن تلك الصورة موجودة 
في شيء آخحر» یسمی هیول ومادة» حت نتبین أن الجسم مركب منہماء أي 
من الميولى والصورة. 

وم تتکرون على من قول بان حقيقة كل جسم هي صورته النوعية» وهي 
إسيطة لا تركيب فيها؟ فال جسم الذي هو شمع مثلا حقيقته صورة الشمعية» 
إلا أنها في الوجود لا تخلو عن مقدار ووحدة أو كثرة واتصال بين ما 
ll‏ ها أجزاءً أو انفصال. وهذه كلها أعراض هما ثتوارد عليهاء ولا يغير 
شيء من ذلك حقيقتا وماهيتما. فلا بد من البرهان على أن هذه الصورة 
غير قانمة بذاتهاء بل هي في قابل ما هي مادتٻا وهيولاها. وما ذکرتم من ان 
ها هنا قابلاً للاتصال» وهو غير الاتصال المقبول» فلا يفيد هذا المطلوب. 
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في إثبات ايولى 199 
فإن القابل الذي بينم هو حقيقة الجسم» والمقبول الذي هو الاتصال هو 
رظن هن الأعراض» ررغ هذا ا لجس والله أ 

اما الذي انى إليه البحث؛ في إثبات الميولى هو أنا نعل أن من 
الأجسام ما يتبدل عليه النوعيةء فيزايله الأمر الذي به* تحققت ماهيته» 
ویحدث فيه امس آنح به بصیر بوا اکر وحقيقة أخحرى» ویبقی منه ي 
الحالين شيء لا يبطل ولا ينعدم. كالبيض إذا تفرخ مثلاء وكالنطفة إذا تولر 
منها حيوان» وكالحنطة | إذا طحنت وجنت وخبزت وا حق صارت 
في المعدةكيلوسا وفي الكبد دما وني أعضاء البدن جا وعظماء إلى غير ذلك 
من الأ جسام الختلفة الحقائق والماهيات. فالحنطة لا تبطل ولا تنعدم بالكلية 
بالطحن | واتلعبز» بل ببطل منهاة الأمر الذي به كان حنطة» ويحدث فيه 
امس آنحر به فارعا اش وکذا ني کل طور من الأطوارء یبقی منه شيء 
ويبطل شيء» فيصير ذلك الشيء الباتي تارة دما وتارة جما وعظماء إلى غير 
ذلك. فقد قضى العقل بن في جسم الحنطة شيئاً اقترن به شيء آنر فصل 
من مموعهما النطةء ثم فارقه الشيء المقترن به إلى بدل اقترن به أيضاً 
فصل اللحبزء ثم زايله هذا الثاني إلى متعقب آخحر فصل الدم» ثم انعدم 
هذا المتعقب وحدث فيه شيء آخر فصل الحم» إلى غير ذلك من الأطوار 
الال بقي ذلك الشيء في الأطوار كلها لا ينعدم البتة وتبدل عليه 
هذه الأمور. فذلك الشيء الذي يقبل هذه الأمور ويملها هو الذي نعبر عنه 
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200 المسألة الأول 
بالميولى والمادة. وهي ما لا يدرك بشيء من المحواس» وإنما يعرف بشہادة 
العقل. وهذه الأشياء المتبدلة نسميا الصور والأعراض. وقد عرفت الفرق 
ن الصورة والغر طن فان من هده الا ادما هدل به الرغة وما ما 
يتبدل. فالذي يبدل النوعية هي الصورةء والذي لا يبدل هو العرض.* 


1۸: شی‎ 2B: + le والله‎ 


المسألة الثانية: 


رفي إثبات تناهي الا جسام] 


قال الشيخ أبو عل: ”جب أن إيكون عقا عندك أنه لا بمتد بعد في ملاء أو B 4P‏ 


خلاء» إن جاز وجوده» إلى غير النهاية. والا فن ال جائز أن رض امتدادان 
غير متناهیین من ما وات ازال ات بینہما بتزاید. ومن ال جائز أن 
يفرض ينما أبعاد تازايد بقذر واحد من الزبادات. ومن الائ أن بقرض: 
بينهما | هذه الأبعاد إلى غير النماية» فيكون هناك إمكان زيادات على أول 
تفاوت يفرض بغير نهاية. ولأن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد 
توجد في وأحك وابة وباذات أمكتة يكن أن كرون هنا ا 
على جميع ذلك الممكن“» إلى ار ما ذكرة 

قلت: إن لقائل أن بقول: بلى» هذه الزيادات يمكن فرضما إلى غير الناية. 
وكل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في بعد واحد. أما مع 
هذاء فلم قلت إنه ازم من ذلك أن يكون هناك إمكان أن يوجد بعد بين 
الامتدادين الأولين فيه تلك الزيادات الموجودة بغير نماية» حت يلزم منه 
انما اق غ اا 


1B; تنفرض‎ 2B: امکن‎ 3Isharût, 2, 183-190. *A: إليه‎ 
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202 المسألة الثانية 

بل نقول: يستحيل أن يوجد بعد واحد تكون فيه تلك الزيادات التي 
لا يتناهى عددهاء ولا يكن فرض وجوده البتة. لأن الأبعاد الممكنة بين 
الا خان ل اف ها و ا ا و 
بل شا أزيد وأطول منهء هكذا إلى غير النهاية. والبعد الذي نفرضه 
مشتملاً على الزيادات التى لا نهاية لعددها لو أمكن وجوده لكان أطول 
الأبعاد الممكنة» ولكان ا ا ملو اا وأطول مته 
إذ لو أمكن ذلك لكان هذا الممكن الثاني مشتملاً على زيادة لا يشتمل 
عليما المفروض الأول» فلم يكن الأول مشتملاً على جميم الزيادات التي لا 
بتناهی عددهاء بل على عد دا عدود منہاء وقد فرضناه2 مشتملا على الكل. 
فإذن لا يكن أن يشتمل الثاني على زيادة لا يشتمل عليها الأول» | فلم 
يكن الثاني اطول من الأول. فكان الأول بعداً لا يكن أن يوجد بعده بعد 
أطول منه» فيكون آخر الأبعاد الممكنة. وهذا عال» إلا على تقدير أن ينقطع 
اللامتدادان ولا بنفذان بعده. 

والذي يوك هذا الكلام هو أن الامتدادين المذكورين والزيادات 
والأبعاد التي بينهما ليست أموراً حققة موجودة بالفعل في جسم العام 
إنما هي أمور متوهمة مفروضة فيا. ها يتقاصر الذهن عن فرضه من جهلتهاء 
فلا وجود له أصلاء لا في الذهن ولا خارج الذهن. وقد تقاصر الذهن 
عن تقد ا بین الامتدادين ليس و منه. بل کل ما 
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في إثبات تناهي الأجسام 203 
ينصرف إليه الوهم ويفرضه موجوداً في الذهن فهو دود متناه في ذاته» 
پمکننا ان تتوهم بعداً آخر أکثر منه» ولا يني هذا الإمکان إلى حدٌ ليس 
وراه امان ا 

اعتور لطرف الزيادة بطرف النقصان. اليس أن كل جسم فيمكن تجزنه 
في الوهم إلى غير النهايةء وتلك الأجزاء تكون أجساماً لا حالة» ولكل واحد 
منا مقدار؟ ثم لا يقال بأن كل جسم متناهي المقدار يشتمل على مقادير 
لا تناهی عددهاء لانه مشتمل | على اجسام صغار غير متناهية العدد» 
وكل واحد منا ذو مقدارء فيكون المقدار المتناهي من الجسم الأول مرکا 
من مقادیر لا بتناهى عددها. ولكن قيل: هذه الأجزاء والأقسام ليست 
موجودة فيه بالفعل» بل الجسم في ذاته واحد لا جزء فيه» فهو في ذاته کا 
هو عند الحس. | فكا لا ينبي طرف النقصان إلى حد لا يمكننا أن نتوهم 
أصغر منه» فكذا طرف الزيادة لا ينهي إلى حد لا يمكننا أن نعوهم أ كبر 
منه. 

فقد تيين بهذه ابججلة امتناع تقدير بعد بين الامتدادين مشتمل على 
زیادات لا ہتناهی عددها. فلا پازم ذلك الحال الذي ادعى لزومه» وهو 
آنا مال اش یکن ضور ن سارن 

ثم إن صم البرهان الذي ذكره» فهذا الذي نذكره أوضح منه من غير تلك 
التطويلات. فنقول: نفرض الامتدادين اللذين" حرجا من مبدأً واحد خحيطين 
بزاوية منفرجة. فيصيران مع أي بعد كان من الأبعاد التى نفرض بينهما 
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204 المسألة الثانية 
مثلاً منفرج الزاوية متساوي الساقين الحيطين بالزاوية المنفرجة. ولا شك 
أن وتر الزاوية المنفرجة أعظم من كل واحد من الساقين» بينه أقليدس في 
المقالة الأول. فإذا كان الامتدادان غير متناهيين» كانت القاعدة الت هى 
اطول من کل واحد من غير المتناهيين أيضا غير متناهية. وهي مع آنا غير 
اه فح رة وی اصن ذا عاف وال کال له ما سب واه ة 


ڪ 


اع" 


وال أعل 1B:‏ 


المسألة الثالثة: | 
إني أن القوة الحافظة للمزاج هي النفس! 


قال في الفط الثالث في الإشارة التي أوماء ”هو ذا برك الحيوان بشيء 
غير جسميته*: ”ولأن المزاج واقع فيه بين أضداد متنازعة إلى الاتفكاك» 
إنما بجبرهاة على الالتئام والامتزاج قوة غير ما يتبع التئامما من المزاج. 
وکیف وعلة الالتئام وحافظه من قبل الالتئام» فکیف لا یکون قبل ما 
بعده؟ | وهذا الالتئام كاه يلحق ال جامع الحافظ وهن أو عدم يتداعى إلى 
الانفكاك. فأصل القوى المدركة وامحركةء والحافظة للمزاج شيء آنحر لك 
أن تسميه النفس»ء وهذا هو ال جوهر الذي يتصرف في أجزاء بدنك» ثم في 
بدنك“. 

شم قال: ”فهذا الجوهر فيك واحد» بل هو أنت عند التحقيق. وله فروع 
وقوى” منبثة في أعضائك“* 

قلت: وهذا فيه نظر. فإنه جعل النفس الناطقة البشرية حافظة زاج 
اليدن» سابقة على الالتئام الذي بقع بين الكيفيات المضادة المتداعية 
إلى الاتفكاكء قاسرة إياها على الامتزاج. وليس بخفى أن النفس الناطقة 
إنغا تحدث بعد تمام خلقة البدن»ء وبعد حصول الاستعداد الذي يبحصل 


18: جسم‎ shard: جر ها‎ 3Isharat: - من‎ 4AB: ك‎ Shara: المح ركه وا در‎ 6A: 
+ الناطقة‎ shar: فروع من قوی‎ SIsharût, 2, 350-357. 3A: الق‎ 
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206 المسألة الثالثة 
باعتدال المزاج فيه» لتعلقها به» ولان يكون آلة ها وتام الاستعداد بام 
امزاج وتام خلقة الأعضاء. فلا يمكن أن تكون عله ذلك هي النفس 
الناطقة الت تحدث بعدها. وهذا ظاهر لا شك فيه. 

بلى»لا بد وأن تكون هناك قوة سابقة يصدر عنها هذه الأفعال في البدن» 
ولان ادا لكا غر الف الاطفة: فان ك رة فرك دة 
لسائر الحيوانات» بل هي موجودة للنبات. وتمام هذا الکلام ينكشف بذكر 
طرف من أمر القوى» فأقول: القوى الفعالة في الأجسام إنما يراد با أشياء 
تصدر عنما الأفعال. وكونة الشيء مصدراً للفعل أعم من كونه جوهراً أو 
عرضاً فصدر الفعل من حيث هو كذلك لا يفهم منه إلا أنه شيء ماء 
أي شيء كان» | يوجد منه الفعل. ثم من الممكن أن يكون ذلك الشيء 
جوهراً قايا بذاته» كالقوة الناطقة التي هي جوهر النفس الإنسانية. ومن 
الممكن أن يكون عرضاً موجوداً ني موضوع» كسائر القوى البدنية التي 
هي كيفيات موجودة في البدن» وهي مصادر الأفعال ومبادا. م من 
هذه القوى ما يسمى طبيعة أو طبعاًء كقوة الإحراق مثلافي النارء فيقال 
النار عرقة بالطبع» وها طبيعة الإحراق. ومنها ما يسمى نفساء فيقال نفس 
حيوانية ونفس نباتية» کا يقال نفس ناطقة. 

ويراد بالنفوس النباتية الأشياءٌ التي من شأنا أن يصدر عنا أفعال 
مخصوصة في النبات بحتاج إليما في بقاء شضصه أو بقاء نوعه. فنها ما يسمى 
قوة غاذية» وهي في الحقيقة قوى كثيرة عرفت كثرتها بكثرة أصناف 
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في أن القوة الحافظة للمزاج هي النفس 207 
الأفعال» مثل جذب الغذاء وامساك الجذوب وإحالته وهضمه وتشبييه 
بجوهر النبات والصاقه به ودفع الفضلة. ومنها القوة النامية» وهي تحتاج إلى 
هذه | القوى أيضاً ومنما القوة الموأّدة» کا عرفت تفاصيلها. 

وهذه القوى في النبات من الممكن أنه تحعدث في اول وجوده 
دفعة واحدة. ومن الممكن أن تحدث شيا فشيئاً في أوقات مختلفة 
بحسب الاستعداد» حتى أن المودة لا تحدث مع الغاذية والنامية» 
بل بعدها بالزمان عند الحاجة إليا. فإن اة الجحاصلة مما بتيدل 
و هدت ج وسات اال وا ا 
وبعضما ماوية. ومن الأسباب السماوية | حركات الأفلاك وطوالعها 
ونظر الکوا کب بعضہا إلى بعض وامتزاجاتہاء إما بتوسط نفوسما أو دون 
ذلك. فإنما في ابملة ما يغيرة الأمزجة وحدث كيفيات مخصوصة هي 
استعدادات لقبول صور مختلفة وقوى مختلفة. ففيض عسبا من المفغارق 
الفعال هذه الصور والقوى. فصورة النبات تحدث فيه مادته بفيض من 
المفارق بتوسط القوى الفائضة منه التي هي بحسب الاستعدادات الختلفة. 
فالنفس النباتية إما أن تكون عبارة عن جموع هذه القوى» وإما أن تكون 
قوة واحدة تقوم بها هذه القوى ونعفرع منا ولتشعب. ويجوز أن تقوم القوة 
بالقوة» إذ العرض جاز أن يقوم بالعرض» كالسرعة تقوم بالحركة» والصفاء 
باللون. 
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ومثل هذه القوة التي سميناها تفساً نباتية موجودة في بدن الإأسان. لكنا 
باعتبار وجودها في بدن | الإنسان» بل ي بدن الحيوان» أسمى طبيعة. 
ووجودها فيه أقدم من حدوث النفس الناطقة. فالمتصرف في أجزاء البدن 
وني البدن قبل حدوث النفس الناطقة وبعد الحدوث هي هذه القوى. فهي 
الحافظة للمزاج والالتتام والامتزاج» لا النفس الناطقة. 

فإن قيل: المتصرف في بدن ال جنين وأجزاء بدنه قبل حدوث النفس 
الناطقة هي نفس الأم» فإذا حدثت النفس الناطقة انعقلت إلا نوبة 
التصرف. قلنا: هذه القوی التی دکرناها ما لا بمکن إنکارهاء ویشعر بشبوتبا 

قوله» ”وهذا الجوهر فيك واحد» وله فروع وقوى منبثة في أعضائك“ 
فإن كانت هذه التصرفات | في البدن من أفعال النفس الناطقةء فأي 
فاد ة في وجود هذه القوی؟ بل وم عرف وجودها؟ فإنا إنما نح بوجود 
القوة ضرورة وجود الفعل. فإذا م يكن هما فعل» فأي دليل دلنا على 
وجودها؟ فالنفوس النباتية واليوانية والإنسانية إا تعرف باثارها وأفعاخا. 
فلما رأينا الأفعال محتلفة» قضينا بأن هناك قوى مختلفة سميناها نفوساً فالتي 
سميناها نفسا نباتية موجودة في الميوان مع زيادة شيء. والتي هي موجودة 
في الحيوانات موجودة في الإنسان مع زيادة شيء. ولا يستبعد أن يكون 
المتصرف في أجزاء بدن اجنين قبل خلق الحياة فيه هي نفس الأم» لكن 
نفسما النباتية واليوانية لا نقسا الناطقة. والله أ 


پل - :18 
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المسألة الرابعة: 


[ي حقيقة الإإدرا كات 
واخرال اران الظاهرة والاطة 


قال الشيخ» رحه الله: "إدراك الشيء | هو أن تكون حقيقته متمثلة عند 
المدرك يشاهدها ما به يدرك. فإما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة 
الشيء اتلحارج عن المدرك إذا درك فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل 
في الأعيان الحارجية»٠‏ مثل كثير من الأشكال المندسية» بل كثير من 
المفروضات التي لا تمكن إذا فرضت في الهندسةء ما لا بتقق أصلا أو 
یکون مال حقیقته مرتسماً في ذات المدرك غیر مباین له» وهو البای2۰ 

وقال أيضا"اعل نك سيتبينة لك أن المرتسم بالصورة امعقواة منا شيء غير 
جسم ولا في جسم» وأن المرتنم بالصورة التي قبلها قوة في جسم أو جم. 
وأنت تع أن شعور القوة بما تدركه هو ارآسام صورته فياء وأن الصورة إذا 
كانت | حاصلة في القوة لم تغب عنا القوة. أرأيت القوة إن غابت عناء م 
عاودتما والتفتت لاء هل يكون قد حدث هناك غیر تمثلھا فیہا؟“ 

قلت: إنه جعل حقيقة الإدراك حصول مثال المدرّك في ذات المدرك. 
والقوة المد ر كه تنقسم إلى جسمانية وغير جسمانية. فغير ا جسمانية هي القوة 


ICf. Ishûarat, 2, 362. A B: اتلحار. ج‎ Isharût, 2, 359-366. 3B: iyi “Isharat, 2, 396-398. 


B 8 


A115 


B 8Þ 


A115 


210 المسألة الرابعة 
العاقلة التى يعبر عنا بالنفس الناطقة. ومدركاتبا إما كليات» وهي الصور 
المعقولة والحقائق الجردة عن المواد» ووجودها في الأذهان فقط» واما 
جزئيات» وهي ذوات موجودة في الأعيان مجردة عن المواد الجسمانية 
ار فا مرا غا ا و ا ات الول ارك رفا وزات 
اول وان وا الجسمانية» فهي الحواس | الظاهرة والباطنة» 
ومد رکاتہا یع الأجسام وما يتعلق بها من الصور والأعراض والأمور 
امل والمتوهمة ما یکون هما مثال في ان حارج او یکون» ککثیر من 
الأشكال اندسية التي لا وجود هما في اتحارج أصلا 

فإدراك القوة العاقلة لمدركاتبا هو ملاقاة حصات بين القوة العاقلة وبين 
صور الحقاثق المعقواة, وأعني بالملاقاة ارتسام القوة بها وحصول تلك الصور 
فياء فهو حقيقة تعقل الشيء وحقيقة العلل والشعور بالشيء 

وادراك القوة الجسمانية لمدركاتما هو ملاقاة حصلت بين القوة وبين 
مثال الشيء المدرك» وهو ارتسام القوة بال الشيء المدرّك. وبيان ذلك 
أن القوى الجسمانية التي تسري من القلب أو الدماغ إلى أعضاء البدن إذا 
وصلت إلى العضو الذي هو آلتما في الإدراك» وحدث | في العضو أيضاً 
كيفية مثل كيفية الشيء المدرك» فيجتمع في العضو الواحد القوة مع 
الكيفية» فيحصل بينهما ملاقاة واجتماع في موضوع واحد. فتلك الملاقاة 


برا بالا تمان اراك 


1B; الصورة‎ 


1o 


في حقيقة الإدرا كات وأحوال الحواس الظاهرة والباطنة 211 
مثاله قوة الس المودعة في بشرة اليد مثلاء فإنها تدرك الحرارة القانية 
بالأجسام الحارة. فإذا سنا الجسم الحار باليد» انفعلت بشرة اليد عن تلك 
الحرارة» أي حدثت فما حرارة مشابهة للك الحرارةء واجتمعت المرارة 
الجادثة مع قوة امس في ظاهر البشرة اجتماعَ عرضين في موضوع واحد» 
وحصل بينهما ملاقاة» فهو حقيقة الإحساس بتلك |الحرارة والإدراك ها. 
وکذا في ۽ جميع الحسوسات. فقوة الذوق مودعة في ظاهر اللسان» وكيفية 
الطعم قامة بالشيء المطعوم. فإذا وصل المطعوم إلى اللسان انفعل عنه 
اللسان» وحدث فيه كيفية مشابمة لذلك الطعم من الحلاوة أو الموضة 
أو غيرهاء٠‏ غصلت ملاقاة واجتماع بينهما وبين القوة المودعة فيه» فهي 
حقيقة” إدراك الطعم. فا مدرك الحسوس» أية الذي يشاهده الحس 
SS E‏ الطعم القاتم بالمطعوم والرارة القاعة بالجسم 
ا لحار» لا نفس تلك الحرارة والطعم. 
هكذا في جميع الحسوسات. فإن القوة الباصرة القانة بالروح الذي في 
العصبة الجوفة التي في العين تدرك المبصرات التي هي الوان ج 
راغا وماد ها os‏ 
تلك الألوان والأشكال» فيحدث في هذا الروح | كيفية مشابمة للون الجسم 
المرئي وشكله کا تحدث الصورة في المراة» فتجتمع القوة الباصرة وتلك 
الكيفية الحادثة في الروح الذي في العصبةء فذلك الاجتماع والملاقاة هي 
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212 المسألة الرايعة 
حقيقة الرؤية والإبصار. فإذن حقيقة الإدراك هي ملاقاة المدرك؛ لمثال 
المدرّك. 

ثم هذا المثال قد يكون مثال حقيقة شيء موجود في الأعيان» ‏ ذكرنا. 
وقد لا یکون» ا الأشكال المندسية ئي الذهن» کا سبق ذ A‏ 
هذا اة مالا ت ر لا فة( ان غا کن عا إ5 نة 
شيء اخم ماله هذا ويطابقه» فهو بهذا الاعتبار مثال. فإذا لم يكن هناك 
شيء آنحر» فلا يكون هذا في الحقيقة مثالا إلا أن المقصود هو أن هذا 
الشيء الحاصل عند القوة قد يكون قال ق رئ خا رجة عن ال 
وقد لا یکون. 

وهذا الذي حكيناه هو ما اتفتق عليه الأكثرون. أما الذي انتهى إليه 
البحث والنظر هو أن حقيقة الإدراك أمس وراء الملاقاة. بل هي حالة إضافية 
مدرك إلى الشيء المدرك يعبر عن تلك المالة بالظهور والكشف والشعور 
والعل» ولا يکن تعريفها بالحد والرسم» ک لا يمكن تعربف الوجود بہما. 
أما الحد الحقيقى الذي يتعرض فيه لجنس والفصل» كا عرّفناه في المنطق› 
فلا يخفى امتناع التعريف به. وأما الرسم فهو لتعريف اللمفي» ولا شيء 
اعرف واشہر من العلل والمعرفة» ا لا شيء أظهر وأوضح من الوجود. 

وما يدل على أن الإدراك أمر وراء الملاقاة والقثل أنا ندرك ذواتنا. أي 
القوة المد ركه مناء | التي هي حقيقة نفسنا العالمة محقائق الأشياء» تعر ذاتما 


واشعر بہا. ومن المحال أن رتسم في ذاتنا صوره ذاتنا. وان تت ٿي جوهر 
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نفسنا صورة مطابقة من جيع الوجوه لصورة نفسناء فيجتمع فيا صورتان 
ها. فقد عرف أن السوادين لا بجتمعان في موضوع واحد. فإن كان حقيقة 
الإدراك هو هذا الارتسام والملاقاةوذلك لا يعمل إلا بين اثنين فلاا 


اثنينية ها هناء | فلا ارآسام ولا ملاقاة» فلا شعور ولا إدراك. لكن الشعور ٠‏ 


والإدراك حاصل. فليس حقيقة الشعور والإدراك هي حقيقة الارتسام 
والملاقاة. 

فإن قيل: الملاقاة بين القوة المد ركة وبين الشيء ال مدرك يكون إدرا كا 
لأن حالة املاقاة يكون الثيء حاصلاً حاضراً عند القوة المد ر كة مشاهداً 
لما غير غائب عنما والشيء أقرب إلى ذاته من الغير الحاضر عنده» فالقوة 
العالمة منا أقرب إلى ذاتما من غيرها الحاضر عندهاء فهي أبداً حاضرة لذاتها 
غير غائبة عنبا. فالغير الحاضر ا کان مدركا اء فذاتا أولى. فكان الارتسام 
والملاقاة هي حضور الشيء عنده» ونفسنا حاضرة لنفسنا غير غائبة عنا. 
فذلك الحضور هو الإدراك» وإن م تكن اثنينية وتغابر» فإن ذلك بقع ضائعاً 
فيمايرجع إلى حقيقة الحضور والحصولة الذي هو حقيقة الإدراك. 

قلنا: إن حح هذاء فليكن شعورنا بذواتعاة حاصلاً بالفعل داماًلأن ا لملاقاة 
واوو 5 كان مالا اقم ان لتر اسا بال إن 6ة 
داعا کان الشعورٌ دانما» وان کان في وقت كان | الشعور في وقت. وشعورنا 
ا ها ن لداعل وان اف ار م ا 
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214 المسألة الرابعة 
وهذا لا شك فيه. فإن النام والمخمى عليه لا يشعر بذاته» بل اليقظان في 
أ کر اعرا اقل فن ذاه امن ل شور تافل ا خرصا 5 کن 
مشتغلا بفکر آخر| ملتفتاً إلى معقول أو حسوس ناظراً فیه لا غیر» فیکون ما 
سوى ال لتقت إليه معلوما بالقوة لا بالفعل. فإن کان علمنا بذاتنا هو حضور 
ذاتنا لذاتناء فذاتنا حاضرة بالفعل دانماء فليكن العلل بالفعل دايا غين ۾ 
يكن كذلك» عا أن ار ا 

وما یدل عليه ان کل واحد منا بعلم ذاته ویعلم آنه یعار ذاته ویعا أنه 
عالم بعلمه بذاته» وهكذا إلى غير النهاية. ولا شك أن العلم بالذات غير العلل 
بالعل بالذات.فامعلوم في أحدها هو الذات» وقي الآخحر هو العلم بالذات. ولا 
يخفى أن هذه العلوم لنا بالقوة لا بالفعل» ولنا أن نجعلها بالفعل متى شتنا. 
فإذا جعلناها بالفعل» فأي ملاقاة وحضور حدثت هناك لم تكن موجودة 
قبل ذلك؟ 

ااا الواحد منا إذا عل ذاته» كان العالم وامعاوم والعل» 
عى موجب كلامك شيئاً واحداًء وهو حقيقة نفسه الناطقة العاقلة. وإذا 
عل آنه عل ذاته» کان هذا علا آر غیر العم الأول. والمعلوم في هذا العلم 
الثاني هو العلم الأول لكن العلم الأول هو ذاته» فالمعلوم في هذا العلم الثاني 
هو ذاته. فالعلم والعالم والمعاوم في العلم الثاني ما هو العلم والعالم | والمعلوم في 
العلر الأول فهما كان العم بااذات حاصلا بالفعل› زم أن یکون العلم بالعلم 
بالذات أيضاً حاصلاً بالفعل» لأن الكل عبارة عن شيء واحد هو ذاتهء 
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والشيء الواحد في حالة واحدة إما أن |يكون بالقوة أو بالفعل. م قولنا 
هذه العلوم لنا بالقوة لا بالفعلء هو كقولناء ذاتنا حاصلة بالقوة لا بالفعل» 
ولا بخفى بطلان هذا القول. فصح أن العلم بالذات غير حقيقة الذات» بل 
هو مر إضاني لذاتنا من حيث هو عام إلى ذاتنا من حيث هو معلوم. والعلم 
بالعل بالذات امس إضافي للذات إلى ذلك الأمم الإضافي الأولء لا إلى 
الذات. فالمعلوم في العام الثاني غير المعلوم في العلم الأول. فصح أن حقيقة 
العم والإدراك أمر وراء الملاقاة المذكورة! 

ثم القول بانقسام المدرك إلى جسماني لا يدرك غير الحسوسات» والى 
غير جسماني لا يدرك غير المعقولات» قول مشہور مقبول اتفق عليه 
اججهورء ولم بخالفهم فيه إلا أفضل زمانا الذي خصه تعالى بمزيد الببحث 
ا کر ا ر و ت 
سلكت منهج الإنصاف وتركت الميل والعصبية ولاحظت المذاهب بعين 
الاعتبارء عرفت أن الحق هو ما ذهب إليه. لأنك لا تشك في أنك تسمع 
ANE A E O a |‏ 
أيضا ف أن وانحك بالمدد ولست با فيوجت انك الراحدة هالو 
لمتعددة التي تزعم أنہا في شخصك. وهذا | کله ما لا يرتاب فيه عاقل. فان 
كان المدرك لمعقولات غير المدرك لممحسوسات» وهر ذاتك الذي هو 
أنت عند التحقيق لم يدركهما بيع إذ أو أدركهماء لكان المدرك | هما 


والنظر -:28 المذكور:8 1۸ 


A118 


B11’ 


A118’ 


B122 


216 المسألة الرابعة 
واحداء أو لكنت أنت اثين لا واحداً بالعدد. فالقوة التي تدرك المعقولات 
منك هي* جوهر نفسك الناطقة التي هي أنت» لست غيرها ولا هي غيرك. 
والقوة التي تدرك الحسوسات إن كانت غير جوهرك الذي هو أنت» فأنت 
إذن ما أبصرت وما معت ولا أمكنك ذلك» بل غيرك الذي مع وأبصر. 
وان كانت عين جوهرك-حتی كنت تسمع وتبصر کا تعقل كان المدرك 
الكل هي ذاتك ونفسك الواحدة. 

فإن قلت: إن القوة الباصرة التي في العين آله لي تدرك وتبصر» ثم تؤدي 
ما أدركته إلي لعلاقة بيني ويينهاء فيحصل لي شعور بالشيء الذي أدركته 
الآل قلنا لك: وبعد التأدية إليك» هل تدرك أنت الشيء المبصر کا أدركته 
الآلة أم لا؟ فإن قلت نعم» فإدرا كك غير وإدراك الآلة غير» وإدراك الله 
يقع ضائعاً ني إدرا كك» وهو بمازلة إدراك زيد وعمرو مع إدراكك. فإنك لا 
تحتاج في إدرا كك إلى إدراك آلتك» إغا تحتاج إلى التأدية إليك. فهلا قلت: 
إن شبح المبصرات ينطبع في العين» ثم يعأدى منهاةإلى النفس بقوة مؤدية 
إليماء لا بقوة مد ر كةء إذ الحاجة إلى المؤدية لا إلى المد ركه وان قلت أنا 
لا أدرك بعد التأدية إلي» فأنت إذن ما أبصرت وما أدركت» لكن عمتَ 
بأن العين | التي هي آلتك» أوة القوة الباصرة التي فاء قد أبصرت وأدركت 
شيئا. وهذا العلل غير وحقيقة الرؤية غير» فالعلم بالإبصار لا يكون إبصاراً 
البتة. غير أني | ما أظنك تشك في أنك تبصر وتسمع. 
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فإذن القوة الباصرة والسامعة فيك هي جوهر نفسك لا غير» إلا أنه 


تفتقر في فعل الإبصار إلى اله مخصوصة هي العين والروح التي فيا فتسمى 


العين والروح باصرة مجازأًء لأنما آل الإبصار. وهكذا جميع الحسوسات 


تدرکها النفس وتحتاج في کل نوع إلى آله آخری. إغا المعقولات هي التي 


تدر گیا دا ا 

وأما ما قيل في كيفية الإبصار-من أن صور المبصرات تنطبع في الروح 
التي في العين» وتسري إلى مقدم الدماغ عند التقاء العصبتين فتشاهدها 
القوة هناك وتدركها-فقد ظهر بطلانه با أورده صاحب المعتبر. فإنه إن 
أمکن أن ينطبع في جزء من الدماغ أو في الروح التي فيه صورةء فتلك 
الصورة تكون لا حالة مساوية في القدر لذلك ال جزء أو أصغر منه. ويستحيل 
أن تكون أ كبر منه» فإن المقدار الأ كبر لا ينطبق عل المقدار الأصغرء 
وهذا لا يرتاب فيه عاقل. ونحن ترى أجساماً يكاد ترتفع النسبة بينها وبين 
ا لجزء المذكور من الدماغ في المقدار لعظمها وصغره. فكيف تنتقش صورها 
في الدماغ مع ما ما من الأطوال والعروض والمقادير! وكيف يسعها الدماغ 
ويحتملها! 

فإن قالوا: إنما تنتقش فيه | صورة صغيرة حاكية لصورة الجسم العظم 
المقدار مشابمة له في كل شيء إلا في المقدار» كإنسان العين مث فإانه 
مثل صورة الإنسان قي کل شيء إلا في القدر. قلنا: | فينبغي أن نرى الصورة 
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المنطبعة على مقدارها الذي هما لا أكبر' منا. فال جبل العظيم الذي يزيد 
ارتفاعه عل في ذراع لو انطبعت صورته في الدماغ فإما تطبع صغيرة 
بقدر الدماغ» فيجب أن نراها صغيرة کا انطبعت ولا ندرك ارتفاع الجبل 
وعظمه وقدره» فان ذلك لم يغطبع. فالقوة الباصرة إذا لم تشهد إلا هذه 


الصور الصغارء فلا تدرك إلا مقادیرهاء فقدار الجسم اتلحارج کیف صار o‏ 


مدرکاء والقوة لم تشاهدها؟ أبطريق الاستدلال بالأثر على الؤثر؟ ولو كان 
كذلك» م يصر مقدار الجسم الحارج حسوساًء بل معلوما من مشاهدة أثره. 
والعل الحاصل بالشيء بطريق الاستدلال على وجوده غير الإإحساس به. 

فإن قالوا: الصورة المنطبعة في الدماغ» وان كانت في الحقيقة صغيرةء إلا 
انا نراها على مقدار الجسم الذي تحاكيه الصورة کا نرى صور الأجسام 
ومقاديرها العظيمة في المراة الصغيرة. فإن صورة الجبل العظيم تمطبع في 
المرآة مع صغر جمها* فالعين كرآة صغيرة تنتقش فما صور الأجسام 
العظيمة ونتأدى منا إلى مقدم الدماغ فتنتقش فيه فندركها مثل ما 
ندرك في المرآة. فك ندرك الأجسام العظيمة مع مقاديرها التي هي أضعاف 
مضاعفة لسطح المرآة | فيماء فكذلك ندركها في مرآة العين أو الدماغ. 

قلنا: هذا هو منشاً الغلط ومزلة القدم. فن الذي يقول بانطباع الصور | 
في المرآة! بل كا يستحيل انطباع صورة هي أعظم من الدماغ في جزء من 
الدماغ يستحيل أيضاً انطباع صورة هي أعظم من سطح المرآة في المرآة. 
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ولو انطبعت الصورة التي تحاذي بها المرآة فيها لكان ينغي أن نرى تلك 
الصورة في سطح المرآة على أي وضع وأسبة يكون لنا مع المرآة. والوجود 
بخلافه. فإنا إذا وضعنا مرآة على الأرض» بحيث يكون سطحها عل غاذاة 
رفن ن بت ال مد ف ا و ت ا 
السقف في سطح المرآةء فينبغي أن لا رى إلا ذلك الجزء في سطحها. 
وليس كذلك. فإنا كما بدلنا أوضاعنا مع المرآة وهي قارّة في مكانما نتبدل 
الصورة التي نراهاء فتظهر عند كل وضع ا أخحری. فإن کان سبب 
الانطباع هو الحاذاة» وهي غير مختلفة» فينبغي أن ينطبع فيا كل صورة 
تحاذيما وتظهر لنا جميع تلك الصور على أي وضع كا لأنانرى سطح المرآة 
في کل حال وني کل وضع» فیجب أن نری النقش الحاصل فیه» ک) لو 
نقشنا علها صورة أخحرى فإنا نراها أبداً عليها. ولا كذلك حال المرآةء فإانه قد 
ينظر في المراة شخصان» رى كل واحد منهما صورة صاحبه ولا یری صورة 
نفسه. وعلى عكسه» فلو انطبعت الصورتان في المرآة لكان بنبغي أن تظهرا 
جيعاً هما. غين | م يكن كذلك» عل أنه لا ينطبع فيه الصورة البتة 

وأما أنه كيف نرى في المرآة ما لا ينطبع فياء فنبين ذلك ونقول: إذا 
نظرنا | نحن في مرآة» وأوقعنا البصر على جزء مخصوص منهاء أمكننا أن 
تتوهم خطا مستقيماً يمتد من البصر إلى ذلك الجزء» وأمكن أن تتوهم 
خطا آخحر يخرج من ذلك الجزء إلى مرك العا فلنفعل ذلك» وتتوهم سطحاً 
بين الحطين. ونفرض ذلك السطح قاطعاً للمرآة» حت بحدث على وجھها 


الصورة :1۸ 


A 120 


B13 


A 12o 


220 المسألة الرابعة 
خط مستقي. ویکون الط الممتد من البصرإلى سطح المرآة واقعاً على هذا 
الحط. فيحدث من التقاء اللحطين زاويتان لا حالة في السطح المذكور الواقع' 
على وجه المراةء إحداحما إلى ما يى جهتناء إن كان وجه المراة على موازاة 
وجه الأرض» أو إلى ما بلي جهة الأرض» إن كانتة المراة على وضع 
اخر. وتسمى هذه الزاوية زاوية الشعاع» واللحط الممتد من العين إلا خط 
الشعاع. ونتوهم خطاً آخر يخرج من ملتقى اللمطين في هذا السطح الواقع 
على وجه المرآة في الجهة الأخحرى من زاوية الشعاع على وجه بحيط هو 
مع اللحط المتوهم على سطح المرآة بزاوية أحرى مساوية لزاوية الشعاع» 
a‏ ا 
زاوية الشعاع لا حالة في الصغر والكبر باختلاف وضع المراة مع الناظر 
فيما. وزاوية الانعكاس أبداً نفرضما مثل زاوية الشعاع. 

واذا عرفت هذا فنقول: كل شيء بقع على خاذاة خط الانعكاس | 
وعلى استقامته وني صوب امتداده» فيراه الناظر في المراة. وما لا يكون 
على ذلك الصوب» | فلا يراه البتة. فإذا كانت زاوية الشعاع حادة» نفط 
الانعکاس لا یقع على وجه الناظر» فلا یری وجهه قي المراة. وإاذا صارت 
زاوية الشعاع قانة» فينطبق لا عالة خط الشعاع على خط الانعكاس» 
فیرتد خط الانعكاس إلى وجه الناظر» فيرى وجهه في المراة. وهذا کله قد 
تيون في عام المناظرء ويدلك عليه التجربة والاعتبار إن أردت. 
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رف اش الان اعا اداو عى جسم صقیل کثیف'! 
أو مرآة او ماء صاف ينعکس منه فيقع على کل شيءَ یکون على عاذاة 
خط الانعكاس فيضيه. والمرايا الحراقة عملت مقعرة الوجه على أسبة 
تنعكس من أطرافها أشعة الشمس الواقعة عليما إلى المركرء فيكثر الشعاع 
عند المركز» فيحترق ألطمواء الذي فيا ويحرق ما بحاذي با. 

فقد بين بهذ ابملة أن صورة المرئي لم تنطبع في الرآة» وأن الذي يظن 
أنه يى في المرآة ليس فيا البتة. بل الناظر في الرآة إنما يرى ذات الشيء 
وحقیقته» لا مثاله. 

غقيقة الرؤية شعور النفس بالمرني بتوسط الات مخصوصة» هي العين 
مع ما فيها من الروح والنور. وقد عرفت أن الروح جسم لطيف وأن النور 
عرض قائم به. وک لا بد في الرؤية من ن یکون المرئي مستنيرًء ما في ذاته 
کالکوا کب وکالنار» واما بوقوع النور عليه من غیره» لا بد أيضاً من أن 
تكون العين» التي هي الة الرؤية» ذات نور وضياء. فن قل | |النور في عينه 
ضعف بصره» ومن كثر نور عينه قوي بصره. ويشہد لذلك الاعتبارات 
الطبية. فإن من ضعف بصره لقلة النور ونقصانه» لا لغلظه» كانت رؤیته 
من القرب أل وأيسرء بل لا يرى من البعد شيئأء لأ النور القليل يتفرق 
في المسافة التي بينه وبين الشيء فلا ينتهي إليه. وأما إن كان الضعف للغلظ 
فقط» فيرى من البعد دون القرب» لأنه إذا تحرك في المسافة التي بينه وبين 
الشيء تحلل شيءُ من غلظه بسبب الرکت» فيرتفع المانع من الرؤية. دة 
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البصر أبداً بكثرة نور العين وبشدة صفاء الروح» حت أن بعض اليوانات 
التي كثر نور عينها تبصر يي ظامة الليل. فالا بصار يتوقف على وقوع نور البصر 
على الشىء المبصر. 

ولا نعني بوقوع نور البصر على الشيء انعقال نور العين إليه» بأن جر ن 
العين ويسري في الفضاء الذي بين العين والشيء المرني حت بصل إليه ويقع 
عليه. فإن انعقال العرض من موضوعه عحال. وكذا نور الشمس والنارء فإنه لا 
يخرج من قرص الشمس فيسري في فضاء العالم» ولا من جرم النار» فإن 
ذلك عال. ولکن معناه انه بحدث في امواء الذي بين العين وبين الڻيء 
المرني كيفية مشابهة لنور العين إسببه» كا بحدث في المواء إسبب النور 
الذي في قرص الشمس هذا النور والضوء الذي نشاهده» وکا يحدث في 
هواء البيت في ظامة اليل نور بسبب ضوء السراج. فإذا تكيف الواء | الذي 
بين العين والشيء المرلي بعلك الكيفية التي حدثت فيه إسبب نور العين» 
استعد لأن يصير آلة | للنفس في فعل الإبصار» فتبصر النفس الشيء 
باتصال هذه الالة به. ولنتوسع في إطلاق اسم نور العين على هذه الكيفية 
الحادثة في المواء» كا توسعنا في إطلاق اسم نور الشمس على الضوء 
الحادث في المواء إسبب الشمس. فنقول: نور العين تارة يمتد من* العين على 
استقامة الحط الذي ميناه خط الشعاع حت يصل إلى الشيء المرئي فتدركه 
النفس به. وتارة يصل على استقامته إلى جسم صقيل كثيفة أو مرآ 
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کین نه ويد على خط الانعكاس إلى أن يصل إلى الشيء فتدركه 
النفس. فالمرآة سبب انعطاف النور وانعكاسه فقط. وأما سبب الرؤية في 
المرآة وغيره واحد» وهو وقوع نور البصر على الشيء المبصر. 

والذي يدل على اتصال نور العين بامرئي وحدوثه في المواء ان کل فعل 
للنفس يكون بالة جسمانية» فلا بد فيه من اتصال الآلة عل الفعل. فإنه 
إن لم صل الآلة به» م يكن هو أولى بوقوع الفعل فيه من محل آخر. فتميزه 
عن غيره إنما كان بسبب اتصال الآلة به. واذا لم يكن بد من الاتصال» فلا 
يخلو إما أن بتعرك المرئي أو مثاله إلى الآلة وهي العين» وقد بينا استحالته» 
واما أن ترك الآلة إلى المرئي» ولا يممكن ذلك إلا بهذا الطريق الذي قلناء 
وهو أن تحدث هذه الكيفية والقوة في الواء | فتتصل بالمرني. 

وما يدل على بطلان القول بالانطباع آنا ندرك التفرقة في القرب والبعد 
بين ما يقرب منا ويبعد من الأشياء التي نراها. فلو كان المدرك المشاهد 
هي الصورة | المنطبعة في الدماغ» لا الثيء الحارج الذي هو قي مکانه 
وحيزه الحقيقى» لكان ينبغي أن لا ندرك تفاوتاً في القرب والبعدء لأن 
الصور كلها إنما تنطبع ي موضع واحد من داخل الدماغ» ليس بعضا 
أقرب إلينا وبعضما أبعد. والمسافة التي بيننا وبين الأشياء المرثية لا يعقل 
انطباعها في الدماغ البتة» لاف صور الأجسام فإنما نما يمكن نقشما على 
سطح الجسم. وأما المسافة فما لا يقبل النقش على سطوح الأجسام. فن 
الحال أن تنطبع صورتان في حل واحد» وينطبع مع أحداهما قربما من 
ذاتنا وينطبع مع الأحرى بعدها عنا. واذا كا لم ندرك إلا الصورالحاصلة في 
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دماغنا-ولا تفاوت بينها في ذواتنا من حيث القرب والبعد» إنغما التفاوت 
في أ خارج» وهو أن إحداهما حصات بسبب أمر قريب منا والخری 
حصلت إسبب أمر بعيد-فينبغي أن يقتصر الإدراك على الحاضر الحاصل 
ويتقاصر عما هو خارج عنه. کن حضر عنده شخصان» أحدها من موضع 
قریب والاآخر من مکان بعید» فإنه یدرکهما لکونهما حاضرین عنده» ولا 
يدرك مکانہما الذي کانا فيه قبل الحضورء ولا أن أحدهما حضر عنده من 
ساف را واا فن ا مان ید وارد ی از خلافه. فعلم ن 
آ3 الشيء» فإنما نراه في مكانه الذي هو فيه» وندرك المسافة التي بيننا 
وبینه» ولا نشك في انا ری ذاته الحقیقی في مکانه الحقیقی» لا مثاله في 
دماغنا. هذا ما لا پرتاب فيه عاقل.| ۰ ۰ 

وأیضاً لو کا ترى الأشياء كلها في دماغناء لكان أُولى الأشياء بأن نراها 
هو جوهر دماغنا» على ما قرره صاحب المعتبر. فإ القوة الباصرة لو كانت 
في العين أو الدماغ» وهي آشاهد صورة الشيء اتحارج عنه فتدركهاء فا بالما 
E‏ الجسم الذي هو خحلها؟ وما المانع ها من الإإدراك» وهي تلاي 
الصورة الحاصلة في لها تلاتي ذات الحل؟ فعا أن القول بالائطباع مما 
لا طائل غه وأن القوة اللاصرة لبت عن جره النفين الناطقة) وأن 
إبصارها هو بوصول آلتما التي هي النور الممتد من العين إلى الشيء المبصر. 

فإن قيل: الدليل على الانطباع أن الأحول يرى الشيء الواحد شيئين» 
لأن عصبتي عينيه لم تلتقيا في دماغه» بل انحرفت إحداهما عن الأخرى. 
فالصورة المنطبعة في إحدى العينين إذا سرت إلى مقدم الدماغ لا تمطبق 
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على الصورة التي سرت إليه من العين الأخرى حتى صارتا صورة واحدة» 
فتدركها القوة. بل کل واحدة من الصورتین ترتنے فی جزء انحر من الدماغ. 
فالقوة الباصرة تشاهد هناك صورتين وترى شيئين. فإن لم يكن كذلك» فا 
باله یری الواحد | اثنین؟ 

قلنا: هذا باطل. فإنا إذا تكلفنا الحول ونظرنا إلى الشيء نظر الأحول» 
نراه ضا اثنين كا يراه الأحول. ونحن نعلم أن عند تكلف المول لا بيبطل 
تركيب العصبتين في داخل الدماغ. فإن التقاء هما هناك لیس على وجه بطل 
ویعود می شئنا. ویدل عليه انه لو کان في مقابلتنا عل صوب واحد شیئان» 
أحدهما | على مسافة عشرة أذرع نفا فوقهاء والثاني على مسافة ذراع أو 
ذراعين مثلاء وكان الثاني لا يجب الأول عن بصرناء ثم نظرنا إلى الشيء 
الأقرب إلينا وجمعنا البصر عليه وقصدناه بالنظر» كأًنا لا نعظر إلى غيره» فإنا 
EE‏ هو» ونری في هذه الحالة بعينها الشيء الأبعد شيئين اثين. 
وعلى عكسه» لو نظرنا إلى الشيء الاعد وها اله علد اة راذا 
کا هو» ونرى الشيء الأقرب في تلك الحالة بعينها شيئين اثنين. وجربه من 
نفسك لتقف عليه. فلو كان السبب في رؤية الشيء الواحد شيئين ما ذكروه 
من انحراف العصبتين* وتباعدهماء لما تصور أن نرى في حالة واحدة أحد 
الشيئين واحداً والتاني اننین. إذ كيف يکون تريب العصبتين باقياً عا 
وباطلا مرتفعاً ني حالة واحدة! فليس السبب ما تخيلوه. وانماة السبب في 
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لك ان الور الد من کل عن غل كل روط رام عك ال 
وقاعدته عند مايقع علا من الأجسام المرثيةء وقوة هذا النور وسلطنته إفي 
م الخروط الذي سميناه خط الشعاع. وخطا الشعاع الممتدان من العينين 
يلتقيان عند الشيء المبصرء فيتحدان هناك. وجمع البصر على الشيء هو إيقاع 
سممي الخروط عليه. فإذا جمعنا البصر على الشيء الأقرب فقد وقع عليه 
السهمان» وني تلك المحالة يقع من كل مخروط طرفه الوحشي على الشيء 
الأبعد دون طرفه الإسي. وأعني بالطرف الإسي الطرف الذي بلي الخروط 
الآخرء و بالطرف الوحشي مايقابله. فإذا وقع الطرف الوحشي من مخروط 
العين المنى على الشيء الاتعك) ووقع سهم الخروط على الشيء الأقرب» 
فضرى بتلك العين الشيء الأبعد من الشيء الأقرب فيما بلي جهة ييننا. 
وإذا وقع الطرف الوحشي من مخروط العين اليسرى على الشيء الأبعد» 
ووقع الهم على الشيء الأقرب» فضرى بتلك العين الشيء الأبعد من الشيء 
الأقرب فيما بلي جهة يسارنا. فترى الأبعد بإحدى العينين على ين الأقرب 
وبالآخری على يساره» فنراه شيئين» وبينهما الشيء الأقرب. وأما إذا جمعنا 
البصر على الشيء الأبعد» فالسممان يلتقيان هناك. ويقع من كل مخروط 
طرفه الإنسي على الشيء الأقرب. واللحطان الممتدان من العينين إلى الشيء 
الأقرب يتقاطعان وينفذان كل واحد على استقامته على جنبقي الشيء 
الأبعد. فالذي يخرج من العين | المنى يمر على ال جانب الأيسر من الشيء 
الأبعد. والذي | بخرج من العين اليسرى ير على ال جانب الأيمن منه. ففرى 
بالعين المنى الشيء الأقرب على يسار الأبعد» وبالعين اليسرى على يينه» 
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فاراه شيثين. ونرى الأبعد إسبب التقاء السہمين عليه شيئاً واحداً کا کا 
نرى الأقرب بسبب التقاء السہمين عليه قبل ذلك شيعا واحداً 
وهكذا حال الأحول. فإن سمي مخروطي عينيه لا يلتقيان على شيء 
واحد» بل يقع كل واحد على ما يليه من قاعدة الأنف» أو يلتقيان بين 
العينين في المواء الذي يقرب منه جد وإنهم أبداً إغا يرون الأشياء بطرف 
الخروط لا بوقوع السممين عليما. ولو أمكنهم أن يتكلفوا التقاء هما على شيء 
واحد لرأوا ذلك الشيء واخدا کا هو. فهذا هو السبب في رؤية الشيء 
الواحد شيئين اثنين» لا ما تخيلوه من انطباع صورتين. ومن هذه الصورة 
یستعان على تصور ما دکرتاه* || 


د المرني الأبعد 


إذا فرضنا خطي ا د ب د 
نان کن اج و 
إنسيتي طرفي الخروطين. واذا 
درا اوی همان کان المرئي الأقرب 
اداد من وحشيتي طرفي 
الخروطين. 


ب العين السرى 
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ببقى إشكال على أصل الكلام» وهو ما أشار إليه بقوله» "ليس قد تبصر 
لطر تاز طا سا وا اا رع طا م كد 
سبيل المشاهدةء لا على سبيل تخيل أو تذك؟ وأنت تعار أن البصر إ غا ترقنم 
فيه صورة المقابل» والمقابل النازل أو المستدير كالنقطة لا كالاط. فقد 
بقي إذن في بعض قواك هيئة ما ارتم أولاًء واتصل؛ بها هيئة الإبصار 
الحاضر. فعندك قوة قبل البصر إلما يؤدى البصر كالمشاهدة» وعندها تجتمع 
المحسوسات“2 

ووجه الإشكال أن النور الذي هو آلة النفس في الإبصاريصادف الشيء 
المرئي كا هوء ولا يخقى أن النقطة بالحركة لم تصر خطاً من حيث الحقيقة 
بل بقيت نقطة کا كانت» فا بال النفس تراهاة خطا إن كان المرئي ذاتبا 
الحقيقية لا الأثر الحاصل منا؟ إلا انا نقول: إن هذا إن دل على ارتسام 
الصورة فإنغا يدل عليه في اب جلةء أما لا يدل على ارتساما في العين والدماغ. 
فهلا قلتم إنهاترتسم في المواء امنور بنور العين المماس لاشي ء٠‏ المرئي! ولو جاز 
أن ترسم في الدماغ والروح الذي فيه لجاز أن ترتسم في اواء ا مكيف ا 
الكيفية الخصوصة. فأي استحالة فيه؟ وفيما تقدم من الكلام دلالة قاطعة 
على امتناع الارتسام في العين والدماغ» وليس فيه ما يدل على امتناعه في 
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وما أوردناه الآن من كلام الإشارات» إن كان يدل على الارتسام 
والانطباع» فوجب أن نجع بينهما ونقول: إن صورة المرئي على ما هو عليه 
من القدر والشکل ترسم في آلة الإبصارء | لكن في طرفها عند اتصاها 
بالمرئي وملاقاتما إياه بالمماسة. فهنالك تنفعل الآلة ويحصل في حل القاس 
منها هيئة مشابهة للمرئي» كأنما سطح مشترك بين الآلة وبين المرئي» وان م 
يكن مشتركا في الحقيقة» فتدركها النفس. فإن دعت الضرورة إلى القول 
بالانطباع ولم یکن بد منه فھو على هذا الوجه-ولا دلیل عل امتناعه-- 
أولى. بل لا يمكن إلا كذلك» لما سبق ذكره تما دل على استحالة الانطباع 
في العين والدماغ. 

وعلى هذا لا يازمنا أن نقول إن المبصر ال مدرك هو هذه الميئة وهذا الأثر 
لا غير» بل الأثر والمؤثر جحميعاً فالأثر ينطبق على المؤثر ويلتصق به» فيصير 
مع المؤثر كشيء واحد» فندرك ذلك الواحد. ولا نيز بينما إلا عند مفارقة 
المؤثر الأثر بسرعةء ا في الصورة ال مذكورةء فهناك يبقى الأثر حيث كان 
لحظة الطيفة بعد تحول المؤثر وانتقاله إلى حيز آحر» فندركهما جحميعاً في 
یرن اما قیل فرظ :ارک فلا مير ما لاتحادهما حك الاتصال. 

وهكذا نقول في الحواس الأخر. فإن بشرة اليد تتفعل عن الجسم الحار 
الملبوس» ويحصل فيا حرارة مشابهة لحرارة الملبوس» فندركها ي سطح | 
الكف وسطح الجسم الملوس» ولا نيز بينهما بحك الوحدة الحاصلة إسبب 
الاتصال. وهذا لا ندرك من المموس. إلا كيفية غخالفة لكيفية البشرة: 


٠‏ حى لو غمسنا الإصبع في ماء فاتر معتدل بين المرارة والرودة اعتدالاً 
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شبيماً باعتدال حرارة الإصيع» | فإتا لا ندرك حرارته ولا نحس به. إذ لا 
بحدث في ظاهر الإصبع إسبب الانغماس فيه كيفية لم تكن موجودة فيه» 
ولم تمفعل آله الإدراك» فلا بحصل الإدراك. وأما إذا كان الماء أحر من 
الإصبع أو أ برد منه» فتحدث فيه الكيفية المشابهة لكيفية الماء» وتتفعل 
الآلة» فيحصل الإدراك. 

وهكذا نقول في السمع. فإ الصوت الذي هو كيفية حادثة في المواء 
ينتهي إلى العصبة المفروشة على صماخ الأذن» وهي مع الروح المنبث فيا 
آلة النفس في إدراك تلك الكيفية. فإذا وصلت الكيفية إلى العصبة أدركتبا 
النفس بقامماء أي أدركت جل الصوت الحادث في المواء الذي بين 
السمع وبين الجسم المصوت» ولم يقتصر إدراكها على القدر الذي حدث 
في العصبة» لاتحاد املة واتصال بعضما بالبعض» حت تدرك مع الصوت 
جهته التي حدث فيا من الجسم المصوت وتدرك قرب المصوت وبعده. ولو 
اقتصر الإدراك على ما حدث في العصبة المغروشة من الكيفية أا أحسسنا 
بالجهة والقرب والبعد» إذ ليس هناك قرب وبعد وجهة. ونحن |لا نشك في 
أنا نسمع اللأصوات حيث هي وني مواضعها التي فما المصوتات ونفرق بين 
القريب منا والبعيد. ‏ أنا نبصر الألوان حيث هي وفي مواضعها التي هي 
فيماء ونفرق بين القريب والبعيد منا. وهكذا القول قي باق الحواس الظاهرة. 

وقد تين من مجموع ما ذكرنا بطلان القول بانطباع الصور في العين 
والدماغ. 
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i‏ المذهب الثاني | في كيفية الرؤية» وهو حدوث القوة التي ميناها 
نور العين في الواء واتصاها با مرئي» وان لم تقم عليه جة يعتد بهاء فهو 
من جحلة الممكات» ولا دليل على امتناعه واستحالته. وممما علمنا قطعاً أن 
الإدراكات كلها إنغا هي للنفس» وليس وراءها قوة مدركة في البدن» 
وان إدرا كها لحسوسات إنما يكون بعوسط الآلات» وأن الله لا بد وان 
تعصل سحل الفعل» وأنٌ الاتصال إما أن يكون بانتقال الحل إلى الآلة أو 
بحركة الآلة إليه» وأن انعقال المبصرات إلى آله الإبصار حال» فيازم من 
ذلك أن آله الإبصار تعصل بالشيء المبصر حيث كان المبصر من غير أن 
تقل من موضعغه إلى اله ومن غیر أن یرتم مثاله في داخل البدن في الال 
ولا يمكن ذلك إلا با ذكرنا من الطريق» وهو حدوث القوة التي ميناها 
نور العين في الجسم الذي بين الشيء الميصر وبين العين» فتكون تلك القوة 


الة النفس في الإدراك. فهذا تمام الببحث عن المحواس الظاهرة. | 


وأما الفزاس,الباطنةء فقد قالرا إا تشن أولاها انكس اهرك 
ويسمونه بنطاسيا. وثانيتما اللحيال» وتسمى مصورة. وثالثتا المفكرة» وآسمى 
باعتبار متخيلة. ورابعتا الوهم. وخامستا الذاكرة» وتسمى حافظة. فا س 
المشترك قوة في مقدم الدماغ تجتمع عندها المحسوسات فتدركها. وانلسيال 
قوة فط مثا المسوسات بعد الغيبوبة مجتمعة فيا. والوهم قوة تدرك 
من الحسوسات الجزئية معاني | جزئية غير حسوسة ولا متأدية من طريق 

ا لجواس. والذا كرة قوة تحفظ هذه المعاني» فان الحفظ غير الإدراك» فله 
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قوة أحرى. وال مفكرة قوة متصرفة في هذه المعاني وتلك الصورة مفتشة عنها 
مركبة بعضما ببعض أو مفصلة 

وذكر في الإشارات تفاصيل هذه القوى وشرحها في الإشارة التي اوها 
"لعلك تنزع الآن إلى أن نشرح لك أمر القوى الدراكة من باطن أدنى 
شرح» وأن نقدم شرح أمس المناسبة حس أولا فاعم ”٠‏ 

فنقول: أما اجتماع الحسوسات عند قوة في مقدم الدماغ» فقد تين 
امتناعه با تقدم ذكره» ويزيدك استبصاراً به تأملك حال الملوسات 
والمذوقات. فإ طعوم المطعومات عند تناوها إنما نجدها ني الفم وسطح 
اللسان والحلق فقط. وکا لا يرتاب أحد في أنه لا جد حلاوة الشيء الحلو 
عند التناول في عقب قدميه وأصابع رجليه مثلاء لا يرتاب أيضا أنه | لا 
بجدها في دماغه. ولو حصلت الحلاوة في الدماغ بطريق التأدية إليه من 
اللسان والحلق» حق صارت حسوسة هناك لعلمنا وجودها فيه.إذ كيف 
تصير الحلاوة محسوسة لنا في عضو مناء ولم نشعر بكونما في ذلك العضو؟ 
ولو جاز ذلك» لجاز أن يقال إن الحلاوة تحدث في أصابع القدمين وتصير 
ا و ل یا ی ای الات 

وهكا حال المموسات. فإنا إذا مستا الشيء ا حار باليد» نعل | قطعا ويقيناً 
بأنا لا ندرك الحرارة في أبصارها وأ ماعنا وقلبنا ودماغنا ولا في عضو آخحر 
من أعضاء بدننا سوى اليد. نعم» لو قيل إن في الدماغ قوة واحدة تدرك 


18 تزع‎ PIshûrût, 2, 373-374. 


1o 


1o 


في حقيقة الإدرا كات وأحوال المحواس الظاهرة والباطنة 233 
جميع هذه المحسوسات بالات مختلفة» کل واحد منہا في مکانه وموضعه 
الذي هو فيه عند اتصال الآلة به» لا في داخل الدماغ» كان ذلك حكاً ني 
حيز الإمكان. أما القول باجتماع الحسوسات عند القوة فهو مكابرة العقل. 

ولو قيل أيضاً إن مثل الحسوسات تجتمع عند قوة في الدماغ» لا 
المحسوسات» كان ذلك دما انس وقد فكوا ذلك» وزعوا أن تلك القوة 
الى تجتمع عندها مثل الحسوسات بعد الغيبوبة قوة رى غير الحس 
مارك فاس شارك شاهد ايرس لا مال اون والال 
يشاهد مثال الحسوس لا حقيقة الحسوس. ثم لا جة مم على ذلك سوى 
أنهم قالوا بأنا نك بأن هذا اللون ال جزئي غير هذا الطعم | الجزئي» وأن 
لصاحب هذا اللون هذا الطعم» والقاضي بمذين الأمرين يحتاج أن بحضره 
المقضي عليهما جيعا. إلا أنا نقول: إن القاضي بمذين الأمرين هو حقيقة 
ذاتك وجوهر نفسك الذي يدرك جميع هذه الحسوسات» كل واحد بال 
مخصوصة تتصل به في حله وموضعه الذي هو فيه. 

وا فإ الحس المشترك عندهم إنما يدرك الحسوس الحاضرء ولا 
يدرك مثاله بعد غيبته. وإنما المدرك للمثال قوة غير الحافظة له إذ الحفظ 
غير الإدراك. كا قالوا ني الوهم إنه قوة تدرك المعاني | ال جزئيةء والذاكرة قوة 
تحفظ كل المعاني» فيازممم أن يقولوا بمثل ذلك في الصور وأن ثبتو قوة 
اشرق ذز الور فة ارات رن کان فة اال اة ها 
أو تحفظ الصورإن كانت [قوة] انلميال مدركة. فيازممم أن بشبتوا قوة سادسة 
لاغال 
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ثم حفظ صور الحسوسات كلها وبقاؤها بالفعل ف قوة واحدة في 
جزء من الدماغ ما يأباه العقل. فإن هذه النقوش والصور إن كانت كلها 
في محل واحد» فيقع البعض فوق البعض بالضرورة» فيزم أن بختاط 
الکل» حتی کون الحاصل فيه نقشاً غير مطابق لشيء نما في اتلارج. کا 
لو نقشنا عل سطح ملا نقشاء ثم نقشنا فوقه نقشاً آنر» ثم صورنا عليه 
صورة اخری» هکذا إلى حد یکاد لا پتناهی» فإنه نتشوش النقوش ولم 
بقيز بعضها عن بعض» بل تحصل على السطح هيئة مشوشة غير منظومة. 
وان انتقش كل واحد من الصور | في حل اخر» فيكون الجزء من 
الدماغ الذي فيه القوة الحافظة للصور منقسماً إلى أقسام كثيرة يكاد لا 
تناه عددهاء وينتهي کل قم في صغر اجم إلى حد یکاد لا يدرك 
با جس» م تنتقش صورة السماء في واحد منها وصورة الأرض في 
واحد» وهكذا صور الموجودات کلها. وهذا ما لا پرتاب العاقل في بطلانه 
وامتناعه. 

م لیس بعض الأجزاء ببعض الصور أولى من غيره. فال جزء الذي انتقش 
اسو الما خاد ن ار نارای اع ف رة 
الأرض. فلم اختص ذلك الجزء من بين سائر الأجزاء بعلك الصورة؟ وهل 
هذا إلا تک حض!| 

ثم إن تصور هذا كلهء فالقوة المدركة هذه الصور» عندما أردنا أن نذكر 
شيثا منباء تنتقل من حلها وموضوعها إلى امحل الذي اتعقش فيه الصورة 
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حتى تلاقيما فتدركهاء أو الصورة تنتقل من علها إلى الحل الذي فيه 
القوة المدركة؟ ويلزم من التقديرين انتقال العرض من محل إلى محل» ولا 
تخفی استحالته. وان لم یکن انعقال» فإن كانت القوة المدركة والصورة 
المنقوشة كلاهما أبدأة في محل واحد» فهلا كان الإدراك حاصلاً بالفعل 
داتيماً لحصول الملاقاة داا؟ واي شيء حدث عند تجدد الإدراك؟ وان 
کانا فی حلین وني جزئین متغایرین من الدماغ» فکیف یدرکها ولا ملاقاة 
ا 

ثم حفظ الصور المنقوشة وبقاء مثل الحسوسات مما يفهم معناه في ابحلة 
أما بقاء المعاني وحفظهاء غير مفسر بكونما معاوما | بالفعل» فما لا يفهم 
عقا ةا اعلا ملا أن زيذا عدو لحمرى فعداوته له آم ىة 
وهو وصف قائم به. واحاطة علمنا بها أيضا ام آخر. وبقاء هذا العلم بالفعل 
أيضاً مفهوم. أما حصول مثال تلك العداوة في دماغنا وبقاؤه فيه مع ذهولنا 
وانقطاع علمنا بالفعل عنهاء فما لا يعقل له معنى البتة. 

ثم الذي يدفعة القول بإثبات هذه القوى وإدرا كاتما أنا إذا تخيلنا صورة 
او تذكرنا معنى» فإما أن يحصل وهر نفسنا التي هي حقيقتنا شعور وعم 
به» أو لم محصل. وال أن لا بمحصل» فان أحداً لا يشك في أنه العام با 
بتخیله أو یتذکره. وإن | حصل العام به» فما أن پکون علمنا به هو عین إدراك 
القوة أو غيره. وحال أن يكون عينه» فإن تغاير المدرك يوجب تخار الإدراك 
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بالضرورة. فإذن شعورنا وادرا کا با تیل ونتوهم غير شعور هذه القوی به. 
فشعور هذه القوى بقع فضا فيما يرجع إلى شعورنا به. فنا إذا علمنا مثلاً 
بأنْ زيداً صديتق عمرو أو عدوه» فا مدرك هذه الصداقة إن لم يكن إلا قوة في 
دماغنا» وهي غير جوهر نفسنا» وهر نفسنا غير عالمة بها. نعم» ربمايعل بان 
قوة من جملة قوى بدنما أدركت تلك الصداقة» ولكن العلم ا ای 
غير ذاتما علمت شيثاً لم يكن علماً بذلك الشيء. وان أدركت النفس أيضاً 
تلاك الصداقةء فلا شك أن إدراكها غير إدراك القوة ما ونحن إغا شتا 
ونقضي بوجودها لشعور النفس بهاء لا لشعور قوة الوهم. فلا ضرورة |إذن 
ا ات و ر وراء النفس. نعم» تفتقر النفس في هذه الإدراكات 
إلى الات مخصوصة هي أجزاء الدماغ مع الأرواح التي فياء فيكون كل 
جزء منه آلة لنوع آتر من الإدراك» کا قررناه في الحواس الظاهرة. فإذأً لا 
إدراك إلا للنفس» ولا مدرك إلا النفس. 

فإن قيل: النفس البشرية لا تدرك الأجسام والأمور الحسوسةء لا عل 
أنها ليست منقسمة ولا ذات وضع» وكل جسم فنقسم بالقوة وله وضع 
لا محالت وقد ع أن الإدراك بالمقارنة وال ملاقاة أو هو نفس المقارنة» وما 
لا ينقسم البتة بوجه من الوجوه | لا يقارن المنقسع» فإن ما يقارن المنقسم 
منقسم لا حال. ولان ما لا وضع له لا بقارن ما له وضع-إذ يلزم منه أحد 
اھ 4ا حصول الوضع لا لا وضع له» أو انعدام الوضع لما له وضع» 
وكلاهما حال-فإذن النفس لا تدرك الحسوسات والمتخيلات. فدعت 
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الضرورة إلى إثبات قوى جسمانية مدر كة اء وهذه القوى الات النفس 
تدرك بوسائطها مدركاتبا إدرا كأ عقلياً لعلاقة عقلية بين النفس وبين هذه 
الوى: 

قلنا: دعوا كم أن النفس البشرية لا تدرك الأجسام والأمور الحسوسة» 
وان كان مشبوراً منقولاً من المتقدمين والمتأحرين» فليس بأولي لا يفتقر 
إلى البرهان. فا البرهان عليه؟ 

وقولك بن النفس ليست منقسمة ولا ذات وضع. قلنا: هذاء وان کان 
للببحث فيه مجال» لکن الآن لا نععرض له ولا ننازع فيه» وانما ننازع في 
القضية الأحرى» | وهي أن الإدراك بالمقارنة والملاقاة. وقد بينا فيما تقدم 
أنه ليس كذلك. نعم» تفتقر بعض الإدرا كات إلى مقارنة بين آلة الإدراك 
وبين الشيء المدرك. أما المقارنة بين المدرك والمدرّك» فلا. 

ودل عل أن الفسن درك الأمرر اة السماية أن مدزكات 
هذه القوى لا تخلو إما أن تصير مدرّكة للنفس أو لا تصير. فإن م 
تصر مدر که هاء فلا شعور لنا إذن با أسمع ونبصر وتخيل ونتوهم. ولا 
يخفى بطلان هذا القول. وان صارت مدر كة» فقد أدركت النفس أموراً 
جسمانية محسوسة. م لا بد وأن تدرك النفس هذه القوى | المدركة 
حتى تدرك مدركاتما فما. وهذه القوى أيضاً أمور جسمانية موجودة في 
غاا کا ا عافن 

وقولک إن النفس تدرکها إدرا کا عقلياًء كلام ميهم. فإن أردتم به أن 
القن ذا ادركت هد افرع أو مدر كاتا قفد أذركت أمورا عة غير 
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اة قلسن ٠:‏ كلك وهذا' لا خفاء به. وان ردم آنا اد رکتہا شن 
حيث هي قوی» وهي من هذه الجهة أمور كلية عقليةء کمن يدرك من 
فخص زيد مثا حقيقة الإنسانيةء فهو باطل أيضاً فإنها إذا لم تدرك هذه 
القوى المعينة الشخصية من حيث هي هذه المعينات» م تدرك ما ارتنے فہا 
من مدركاتبا الشخصية» فیازم ان لا یکون لنا شعور با نخس ونتخیل. لکا 
لا نشك في انا ندرك جميع ذلك» فقد أدركت النفس هذه الحسوسات 
وا يلات وادرکت: هده القری السات بل آدرکت جم بدا 
الحاص ہا 

فقد نيل من جموع ما ذكرنا أن للنفس شعوراً بهذه ال جزئيات الحسوسة 
الجسمانية» وأنه لا يكفى في شعورها بها إدراكات القوى ال جسمانية ها 
اف کرت ھا دراك ا کرت درا کات مده ای فشا 
فيما يرجع إلى إدراكها. فإنا لا تنتفع بإدراك هذه القوى» وإنما تنتفع 
بموضوعاتما التي هي آلات تستعملها في أفعاطما. واذا م يتوقف إدراك النفس 
على هذه القوی وادرا کاتہاء ولا دعت ضرورة أخحرى إلى إثباتماء ولا جة 
قامت عليهاء فلا رققضى بثبوتها. فهذا ما اتتهى إإليه البحث والنظر عن حال 
الإدراکات. والله أ 
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إفى أن النفس الناطقة غير منطبعة فى البدن] 


قال الشيخ" رهه الله: "إن اشتبيت الآن أن يضح لك أن المعنى المعقول لا 
پرتم في منقسم ولا ي ذي وضع فاسمعإنك تعل أن الشيء غر لتقم 
ا کے و ا في الوضع. وذلك إذا م 
تكن كثرتها كثرة ما ينقسم في الوضع» كأجزاء البلقة. لكن الشيء المنقسم 
إلى كثرة مختلفة الوضع لا يجوز أن يقارنه شيء غير منقسي. وني المعقولات 
معان غير منقسمة لا حالة» وإلا لكانت المعقولات إنما تلت من مبادئ 
ها غير متناهية بالفعل. ومع ذلك فإنه لا بد في كل كثرة متناهيةة أو غير 
متناهية عن واحد بالفعل. واذا کان في المعقولات ما هو واحد | ويعقل 
من حیث هو واحد»» فاا یعقل من حیث لا ینقم» فإذن لا رتنم فیما 
ينقسم ي الوضع» وکل جسم وکل قوة جسم منقسے“؟ 

قلت: الغرض من هذا الكلام أن يبين أن النفس الناطقة البشرية ليست 
E e‏ 
منقسمة ولا ذات وضع.ولعمري إن هذه قضية مشورة اتفق عليما الأولون 
والاخحرون وتطابقت علا الشرائع الحقة وانكشفت بالوحي ونور النبوة 


ء ء 
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الأنيياء والرسل صلوات الله عليمم أجمعين» إذ أخبروا عن بقائما بعد ا موت» 


والعرض لا يبقى بعد فناء الموضوع» فقبلناها منهم إيماناً بالغيب وتصديقاً 


واعتقاداً | ما تعبدنا به على لسانہم عليهم السلام. 

والذين يفحصون عن حقائق الأمور ويبتغون الترق من مقام التقليد إلى 
عام الكشف والاستبصار تمسكوا بأذيال اليج. إلا أن ما نقل إلينا منبا 
في كتبهم بعضما إقناعية لا تشفي الغليل ولا تكشف الغمة» وبعضما أقوى 
م دل ر اا ما فل دة مررة ادوه مسا وغد الت 
بتبين أنها غير صادقة. 

وهذا الذي نقلناه الآن من كلام الإشارات من هذا القبيل. فإن حاصله 
مج إلى أن في المعقولات معاني غير منقسمة» بل هي في ذاتيا واحدة 
ور نحق ر ۔وأمثال ھذہ ستحیل أن یرتم فیما ہو منقسم 
في الوضع. وکل جسم أو قوة جسمانية فهي منقسمة في الوضع» فيستحيل 


إذن أن رتسم | فيا هذه المعقولات. 


وهذا کله مسار لا نزاع فیه.إلا ن البرهان على المطلوب لا يتم إلا مقدمة 


أخحرى» وهي أن إدراك الشىء لا بحصل إلا بارتسامه في القوة المدركة 
أو ني موضوعهاء أو هو حقيقة الارتسام. وهذه المقدمة غير صادقةء فإنا 


قد پینا أن حقيقة الإدراك غر الارتمام والائطباء» ونما لا نوقف عل 
الارتسام. واذا کان الإدراك ارا وراء الارنسام» فر 5 ور ان تکون 
النفس قوة منطبعة في الدماغ تدرك حقائق الأشياء من غير أن يرتم اا 
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ي الدماغ الذي هو موضوعها شيء منهاء فتدرك الحسوسات الظاهرة منا 
واا ات ی ورك ال ت وا ا ا ا ا 
واما باستعانة من موضوعها؟ 

وما يدل أيضاً على أن الإدراك غير الارتسام آنا كا ندرك المعقولات 
تدرك اوا وا غاا و 
بقارن المعقول الذي هو غير منقسم قوة جسمانية منقسمة في الوضع» لا 
يمكن أيضاً أن يقارن الحسوس المنقسم ني الوضع جوهراً قان بذاته غير 
منقسم في الوضع. فإن كانت" حقيقة الإدراك هو المقارنةء أو لا تحصل إلا 
بالمقارنةء فيازم منه أنا لا ندرك الحسوسات أصلا إن كانت النفس غر 
منطبعة في البدن» أو لا ندرك المعقولات البتة إن كانت النفس منطبعة 
في البدن. لكا لا نشك في أا ندركهما جميعا فليس حقيقة الإدراك هو 


الاقتران | والارتسام» وليس يتوقف أيضا حصول الإدراك عليه» بل هو ٠‏ 


ام ااك 

واذا کان كذلك» فلا بنتظم هذا البرهان» ولا الذي أشار إليه ي الفط 
السابع بقوله» "لو كانت القوة العقلية منطبعة في جسم * من قلب أو دماغ 
لكانت داتمة التعقل له» أو كانت لا تععقله البتةء لأنا إغا نععقل بحصول 
فو ا ت ا ا هرل سر الا وار اا 
وانطباعھا فیا ومقارتتہا ھا کلها عبارات عن معنی واحد» کا لا بحفی. فقد 
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وأما ما شار إليه في أول الفط السابع بقوله» "إن النفس الناطقة تعقل 
بذاتہاء کا علمت» | لا بالتما. ولو عقلت بآلتہاء لکان لا يعرض لاله کلال 
البتة إلا ويعرض للقوة كلال»» إلى آخره»* وبقوله» إن القوى القامة 
بالأبدان یکلا تکرر الفاعیل“» إلى آشره* وبقولهء ”ما کان فعله بال 
ولم یکن له فعل خاص» لم یکن له فعل في الال إلى آخره»“ فإنہا من 
الإقناعيات التي لا تفيد اليقين» ا لا يخفى عليك. 

فإن قيل: العم له تعلق بالعالم لا حالة» فإنهة صفته القاعة به» والصفة 
تستدعي موصوفاً تقوم به وتحل فيه» فللعلوم العقلية منا حل تحل فيه لا 
محال فذلك الحل إن كان جسماً أو جسمانياً منقسماً في الوضع» فيزم 
الو ينقسم TA SAE US E‏ 
والبرودة القامة بالأجسام. وانقسام العام العقلي الوجداني بأقسام كثيرة 
حال» غلو هما ني حل منقسم خحال. 

قلنا: عنه جوابان. حدما أن العلم ليس صفة متمكنة في ذات العام تمكن 
اللون من المتلون والحرارة من الجسم ال حار إذ اللون له مقدار منبسط على 
حله» وكذا الحرارة» فلا جرم انقسما بانقسام الحل. وأما العا فهو حالة 
مضافة للعالم إلى المعلوم» وهي لا تقبل الانقسام. كالأبوة مثلاء فإنها صفة 


ء 
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الأب مضافة إلى الابنء ثم لا يعقل انقسام الأبوة أصلا بانقسام غص 
الأب. فم تتكرون على من يقول إن قيام العلم نفس العام كقيام الأبوة 
بالأب» لا كقيام السواد والبياض بالحل» أو هو كقيام الإرادة وقيام 
احبة والعداوة والميل والنفرة بالشخص؟ | فليست سبة هذه الصفات إلى 
اهما كنسبة اللون إلى خله وكنسبة الحرارة إلى موضوعهاء فإنهما ينبسطان 
على الحل فينقسمان بانقسامه» وأما هذه الصفات فلا تببسط على الحل» 
فكلك العا. 

والجواب الثاني أن نسأ أن العلي صفة متمكنة في ذات العام تمكن اللون 
في" المتلون. ولكن نقول: إنه* إنما يلزم من انقسام الحل انقسام العلل ال حال 
فیه» إذا لم يكن اجتماع ما يفرض أجزاء لمحل شرطاً ملول العامة فيه. فم 
تنكرون على من يقول إن امحل إنما يستعد لقيام العام به باجتماع جملة ما 
يفرض له أجزاء» حتى لو فرض | انقسامه بطل الاستعداد» فيبطل العلل 
ويزول عن يع امحلء بخلاف اللون المنتشر في أجزاء الحل ومخلاف 
الحرارة» فإن استعداد قبوهما ربا لا يتوقف على اجتماع الأجزاءء وأما 
استعداد قبول العلم فتوقف عليه؟ فالعلر كالإرادة والميل والحبة والعداوة 
والشموة“ والغضب» فليس شيء منا ينقسم بانقسام المحل» وان كانت 
حالة في الأجسام منطبعة فهاء بدليل أنها موجودة في غير الآدمي من 
الحيوانات» وليست هما نفوس مفارقة حت بقال إنہا تقوم بهاء بل هي 
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موجودة في أبدانما قانمة با جس. ويازم من ذلك أن یکون هما مقدار منبہءط 
على الجنم» لأن ما لا مقدار له لا قارن الجسم ولا يقوم به. ومع ذلك 
فلا ينقسم شيء منا بانقسام الجسم الذي هو خلهاء بل إذا اجتمعتأجزاء 
الحل وحصل | فيه باجتماعها استعداد هذه الصفات تحل هذه الصفات 
بماء وإذا بطل الاستعداد بعفرق أجزاء الحل بطلت هذه الصفات. فار لا 
کن الع کذلك؟ 

والذي يوكد هذه الرأيّ أن من جملة المدركات ال جزثية ا لجسمانية ما لا 
قبل الانقسام كا لا تقبله المدركات العقلية الوجدانية. فإنا ندرك عداوة 
خص معين لشخص معين أو صداقته له» والمدرك هذه العداوة الشخصية 
عندك قوة جسمانية وهي الوهم. وليس يختص هذا الإدراك بالآدمي» فإن 
الشاة تدرك من الذب عداوته فرب منه» وليس تدرك | ذلك إلا بقوة 
جسمانية. م لا خف أن العلر بمذه العداوة الشخصية لا ينقسم بفرض 
انقسام القوة المد ركة ها. فكذلك العام العقلي الوجداني» وإن حل بقوة 
جسمانية منقسمة» فلا ينق بفرض انقسام الحل. وا جاز أن يقوم العلم 
بالعداوة الشخصية» التي هي واحدة وتعلر من حيث هي واحدة» بقوة 
جسمانية منقسمة» فل لا يجوز أن يقوم العام بالمعنى العقلي الذي لا ينقسم 


بقوة جسمانية منقسمة؟* 


فم لا و قوم [...] جسمانية منقسمة - :28 اجتمع :8 1۸ 
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وهذا الآن برد نقضاً على قولهء "إن الشيء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع 
لا جوز أن يقارنه شيء غير منقسم “فان واا اا ا 
انقسامما البتة» وهي عند تقارن* الشيء المنقسم إلى كثرة ختلفة الوضع. 
ا الإدراك أمى وراء الارتسام. إن العداوة الشخصية التي 
ه0 هي واحدة غير منقسمة لا يمكن أن تقارن | قوة جسمانية منقسمة ورتم Aa‏ 
فيماء وقد أدركتبا قوة جسمانية» فدل أن الإدراك غير الارتسام. واه أعا. 


lrsharût, 2, 406. 2A: + الجسم‎ 3A: ٣ وتر‎ 


المسألة السادسة: 
ف ان من الموجودات ما لا ناله الجس] 


قال» رحمة الله عليه»٠‏ ني الفط الرابع: "إنه قد يغلب على أوهام الناس أن 
الموجود هو الحسوس» وأن ما لا يناله ا لحس بجوهره ففرض وجوده حال» 
وأن ما لا يتخصص مكان أو وضع بذاته کالجچسم» و ا ر 
كأحوال الجسم » فلا حظ له من الوجود. وأنت يتأتى لك أن نتأمل نفس 
الحسوس» فتعلم منه بطلان قول هؤلاء» لأنك ومن يستحق أن بخاطب 
ان هذه الحسوسات | قد يقع عيبا اسم واحد لا على الاشتراك 
الصرف“ إلى اخحر ما قال.2 

أقرل: أراد أن بين أن من الو جرذات ما لا يال الس بل ال المقل 
e‏ واستدل عليه بالکلیات» کالإنسان الكلي. وهذا لا يفي بمقصوده. 
فإن الكليات ليست موجودة في الأعيان» بل هي معلومة للنفس معقواة 
عنده. وقول القائل إنها موجودة في الأذهان» كلام مشهور مألوف» إذا 
بحثنا عنه علمنا أن المفهوم منه غير المفهوم من حقيقة الوجود. فلا معفى 
لکون الشيء موجوداً في الذهن إلا کون معلوماً معقولاً مدر كا للعقل. وما 
حقيقة الوجود فهي التي بها تكون حقائق الماهيات حاصلة في الأعيان. لا 


يفهم من الوجود لا هڏا وکون الشيء موجوداًفي الذهن له مفهوم انر غور 


1B:- ale Isharût, 3, 7-9. 38: + هڵ ا‎ 
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هذا المفهوم» وذلك كونه معلوماً عند العقل. والمقصود في هذا الفصل أن 

ثبت أن من جملة الموجودات العينية موجودات غير مدر كة | بالحواس» “وود 
وما ذكر من الكليات ليست موجودة في الأعيان» فا هو المقصود من هذا 

الفصل غیر حاصل با ذکر والله أعا. 


الا اسا 
[ف إثبات واجب الوجود وتناهي العلل] 


قال:” كل جملةكل واحد منها معلول» فإنما تقتضي علة خارجة عن أحادهاء 
وذلك لأنما إما أن لا" تقتضي علة أصلاء فتكون واجبة غير معاولة وكيف 
تاق هذا وانما تجب با حادهاه» إلى آخر الفصل.* 

قلت: غرضه أن يبين تناهي العلل» ويقي اليرهان على أنها لا تتسلسل إلى 
غير | نهاية» ليثبت به ذات واجب الوجود. وهذه المقدمة-وهي أن كل 
جملة كل واحد منها معلول فإنما تقتضي علة خارجة عن أحادها-مسلمة لا 
تزاع فا 

امالا بهن تبات ا وهي ان العلل لو سلسلت إلى غير 
النهاية» لكانت هناك جحملة مشتملة على أحاد غير متناهية» كل واحدة منا 
معلول. فا الدليل على إثبات هذه المقدمة؟ فإ اللحصم يقول: ما لا تناش 
عدده لا يصح أن يوصف بأنه جملة. فاجملة والكل واج جيع من عوارض 
الشيء المتناهي ولواحقه. وليس معنى الكل ها هنا هو كل واحد» کا لا 
يخفى عليك» بل معناه جوع آحاد ليس وراءه شيء منٻا. وجموع علل لیس 
وراءه عله أخرى لا وجود له عند هذا القائل» فلا وجود لكل العلل. بل 
أي مموع يفْرّض» فإن وراءه علة أحرى» وهكذا يتسلسل إلى غير النهاية: 


1B: YJ Isharat, 3, 23-24. 
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في إثبات واجب الوجود وتناهي العلل 8 

وهذا کا تقولون في دورات' الفلك. فإن عند انا اول وشا 
وأعدادها الماضية لا نهاية ها. م كل واحدة من الدورات | فلها مبدأً وأول. 
ول تقولوا إنه لما کان لکل اا ول 0 ا وو 
وكذلك النفوس البشرية المفارقة للأبدان بالموت لا نهاية لأعدادها عندك» 
ولم يتقدمما زمان لم تکن موجودة فيه. وكل واحدة منها فلوجودها مبداً 
زماني» أي هي مسبوقة بزمان لم تكن موجودة فيه. ثم لا تقولون: لما کان 
كل واحدة منا مسبوقة# بزمان لم تكن موجودة فيه كان | الكل كذلك» إذ 
الكل هو جموع هذه الأحاد. 

ولا پازمک أن تقولوا ذلك» لانه ليس هناك كل وجلة. بل أي أعداد 
TT‏ ولا تن ا 
شيء اخر منہاء حت يكون ذلك الحدود كلا وجل ولو تور أن یکون 
هناك کل ہو جوع ھذہ الآحادء بحیٹ لا پیقی منہا شیء إلا وهو داخل 
فيه» لزمك بالضرورة أن تقولوا بان للکل ميدأ زمانياء أي تقدمه زمان ۾ 


یکن موجوداً فيه. فان كل واحد من آحاد العشرة لما تقدمه زمان» فجموع 


العشرة بالضرورة يتقدمما زمان ليست موجودة فيه. ولكن إنما لا يلزم ذلك 
لأنه لا كل ولا جملة هناك البتة. 

فكذلك العلل» فن كل واحدة منها مكنة في ذاتماء ووجودها مستفاد 
عن غيرهاء» فتقتضي كل واحدة منها علة خارجة عن ذاتها. ولكن ليس 


مسبوقا 2AB:‏ ذوات :14 
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هناك كل وجملة مشتملة على جميع الآحادء حتى يقال بأنها تقتضي عله 
خارجة عن آحادها. واذا جاز أن تكون كل واحدة من هذه النفوس التي 
4 لا نهاية لعددها مسبوقة | بزمان لم تكن موجودة فيه ثم م يكن كل النفوس 
بالمعنی الاسر م یکن و و فل لا جوز أن تکون کل 
واحدة من هذه العلل الغير المتناهية عددها مسبوقة بعلة أخرى منا أستفيد 
الوجود» ثم لا يكون كل العلل بالمعنى الآشر مسبوقا بعلة خرى منها ستفيد 
88 الوجود؟ وأي فرق | بينما؟ 
والحقيق فيه ما ذكرنا أنه إنما لا يازم ذلك لا في العلل ولا في النفوس 
المفارقة ولا في أدوار الفلك» لأنه لا تنتهي أعدادها إلى حد ليس وراءه 
شيء منهاء حتى يكون ذلك الحدود كلا وجحملة» فيازم ذلك الكل ما يازم 
EE‏ اعا 


المسألة الثامنة: 


قال رة ا كله وا الجر ا لفن إن كان ية ذلك اه 
واجب الوجود» فلا واجب وجود غیره. وان لم یکن تعينه ذلك» بل لأس 
ا ا E‏ ا ا 
لازماً ماهية غيره أو صفةء وذلك محال. وان کان عارضاً فهو أولى بأن يكون 
لعلة. وان كان ما تعين به عارضاً الك فهو لعلة. فإن كان ذلك وما يتعین» 
به ماهيته واحدأة فتلك العلة علة نلعصوصية ما ذاته یجب وجوده» وهذا 
خال. وان کان عروضه بعد تعین اول سابق» فكلامنا في ذلك السابق. وباي 
الأقسام حال“٠‏ 

قلت: المقصود إقامة البرهان على أن واجب الوجود واحد» وأنه لا يمكن 


اکن ذاتان کل واحد منہما واجب الوجود. وحاصل اھان انه لو A134‏ 


ندا کو اعت ما و جت اه فد ن ر اعد ا 
لا عالة وتميز عن الآخر» حتى صح أن يقال هذا وذاك. فنتكلل في أحدها 
و کی ا جر ا او ما ان کن جد واچ 
الوجود هو حقيقة هذا المتعين» أو لم تكن. فإن كان» | فليس غير هذا 


lrsharût: Ù 2۸: تعین‎ 3Isharat: Š >| ماهية وا‎ 4Isharût, 3, 36-41. 
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المتعين واجب الوجود. وان م تكن» بل هما حقيقتان» فلا بخلو إما أن 
يكون هذا التعين لازماً لحقيقة وجوب الوجود أو عارضاً اء أو حقيقة 
جرف ارت كرت فا ان اوغا رة ان ق دا ا ا 
تة جوب الجر فمن غر هلا امن راجب الجر وها اهر 
لا شك فيه. وان كان هذا التعين عارضا لحقيقة وجوب الوجود» فكل ما 
كان عارضاً لشيء فهو بعلة» فهذا التعين لقيقة وجوب الوجود بعلةء لو م 
تكن تلك العلة لم يكن هذا الواجب الوجود المتعين» فيكون واجب الوجود 
معلولاًء وهذا حال. وأيضاًء العرض إغا يلحق الشيء بعد تحقتق ذلك الشيء 
وتعينه وأشخصه» فقيقة وجوب الوجود إنما يعرض هما هذا التعين بعد 
أن تشخص وتعين أولاء والكلام في ذلك التعين السابق. وان كان حقيقة 
وجوب الوجود لازمة هذا التعين أو عارضة له» فهي له بعلة أيضاء فيكون 
هذا المتعين الواجب الوجود معلولاً في وجوب وجوده» وهذا حال. فإذن 
هذا التعين إما أن تكون حقيقته هي حقيقة وجوب الوجود» | وإما أن 
تكون لازمة لحقيقة وجوب الوجود» وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون غير 
ا ن واج ارف ا خا رها 

إل أن فة نر وعد الكش عن مق لفط اجب الر جود وظ 
التعين بتبين أنه لا دلالة فيه على المطاوب. | أما لفظ واجب الوجود فيوهم 


آنه اص وجودي» أن وجوب الوجود حميمَة عحصلة ثابعة وراء الوجود. 


وکل ما کان عارضا للشى ء :18 


1o 
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وليس كذلك. فإنا لا تفهم من لفظ واجب الوجود سوی أنه موجود لا 
سبب ولا عله له» وأنه غير حاصل وجوده من غبره» وأنه لا جوز عليه 
العدم. فوجوب الوجود هو عدم الحاجة إلى علة تفيد الوجود» وهذا سلب 
حض وعدم صرف» وليست حقيقة حصلة ثابتة غير الوجود زاندة على 
الوجود" وأما لفظ التعين» فليس معناه سوى القيز عن غيره. فكل ذات 
تميز عن غيره حتى أمكن أن يشار إليه إما إشارة حسية أو عقلية فهو 
ت ن ا د وجودي زائدة على ذات الشيء. 
فالماهيات الختلفة بغي بعضها عن البعض بذواتها لا بام آنحر زائد علاء 
واذا کانت موجودۃ کان کل واحد منا ذاتاً معینا ول یکن تعینه بأمس زائد 
ول ی ن ا ا و ارا ا غل ات واخ ا 
وليس وجوب الوجود حقيقة حصلة وجودية وراء الوجود» وانما هو عدم 
الاحتياج إلى السبب والعلة. | ومن قال إنما حقيقةة وجودية زائدة على 
الوجود فهو مطالب بالبرهان. ولا جة مم على إثبات واجب الوجود إلا 
ما سبق الاعتراض عليه» وهي على تقدير الصحة لا تفيد إلا تناهي العلل 
وقطع التسلسل وأن يكون هناك طرف لیس وجوده من غیره» وما وراء 
ذلك فلا دلیل عليه. 


IThe following note appears in the margin of MS A, indicating that the last five words are 

missing from the autograph copy, with which A was collated: من قو له“ ”غير الو جود“» إلى‎ 
۱ 

حقيقية :3۸ راندة 2B:‏ قوله» ”على الوجود“» ليست ف السخة المصنف رهه الله. 
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واذا | تلخص معنى واجب الوجود» فلنرجع إلى الدعوى الأولى» ولنجر 
لفظ واجب الوجود لما فيه من الإبہام والإیہام. فنقول: 1 لا يجوز أن يكون 
دان ردان را فا ل عاو رد 

0 و ا و وا ور غر 
وان لم يكن تعينه لذلك بل لأم آخحر فهو معلول» معناه ا لماخص أن الوجود 
الذي لا علة له إن كان عبارة عن هذا المعين لا غير» فليس غير هذا المعين 
موجوداً لا علة له. وإن لم يكن عبارة عن هذا المعين» فهذا المعينة معلول. 
قلنا: الوجود الذي لا علة له ليست حقيقته عبارة عن هذا المعين. أما م قلعم 
إنه یازم منه أن یکون هذا المعین معلولا؟ 

وقول إن واجب الوجود إما أن يكون لازما لتعينه أو عارضاًء أو ما 
ن عارضا راجب الجر وار لاا فاه اللشن أن ارود اى 
EVANS EES ENE AES‏ 
هذا الوجود أو عارضاً له قلنا: بلى» هذا التقسي صحيح. اما لم قلت إن الوجود 
الذي لا عله له لا جوز أن يكون لازماً هذا المعين؟| 

فان قالوا: کل ما کان لازماً للشيء فهو معلول» فيكون الوجود هذا 
المعين معلولا. قلنا: هذا على الإطلاق غير مسآ. فا الدليل على أن كل ما 
یکون لازماً للشيء مطلقاً فهو معلول؟ 


ء٤‎ N 
14 8: فهذا المعین -:34 لا فيه -:28 الأول‎ See the page opposite. 5A: المعنى‎ 
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In MS A, a signe-de-renvoi inserted here refers to two marginal notes, both 
in the copyist’'s hand. The first is the following note, which indicates that 
a long passage, starting here and ending on p. 258, l. 3 below, is missing 
from the autograph copy against which this manuscript was collated: 


من قوله» ”الوجود الذي لا علة له“» إلى قوله» ”فان قیل لو کان ذاتان» 
ليس في النسخة التى كانت مخط المصنف رحه الله. 


The second marginal note, which appears on two pages (ff. 135P-1363), is a 
long insertion, marked at the end by a familiar correction indicator: şahha 
şsahha şahha. This insertion does not fit into the main text, but appears to 
transmit the text of the autograph copy, which would thus read as follows: 


عدم الحاجة إلى العلة لازم هذا المعين أو عارض له. قلنا: الم المحصل 
الموجود يوصف بكونه لازماً للشيء أو عارضأء ويطلب له علة ما العدم 
فلا پوصف بأنه لازم أو عارض إلا مجازاً» ولا يكون له عله البتة. 
فالموجود الذي لا علة لوجوده ليس هناك عله توجب أن لا یکون 
لوجوده علة حتى يصير ذلك الموجود معلولاًء بل لا علة لوجوده ولا 
علة لكونه لا علة لوجوده. نعم» لو كان وجوب الوجود حقَيقة حصلة 
وجودية» وما تعين به هذا التعين حقيقة أحرى» فينئذ يستقي أن يقال 
بأن أحدهما لازم للآخر أو | عارض» ويفتقر ذلك إلى سبب وعلة» ‏ "ود۸ 
وينتظم هذا البرهان. أما السلب المحض والعدم الصرف فلا علة له أصلا. 
فإذن لم يدل هذا البرهان على استحالة ذاتين موجودین کل واحد منہما 
لا عله لوجوده. 


For a discussion of MS A, see pp. 169-171 above. 
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فإن قالوا: لته إذا كان مفهوم أحدهما غير داخل في مفهوم الآخر» | بل 
هما مفهومان متغايران» فللعقل أن يطلب اللمية تلك الملازمةء فيقول: 2 
کان هذا لازماً له وهو غر داخل في حقیقته وغیر ذاتي ۵؟ ولا ینقطع 
طلبه إلا بأن يجاب ويقال: لأنه وُجد علة أوجبت هذه الملازمة. قلنا: للعقل 
أن يطلب اللمية لتلك الملازمة إذا كانت تلك الملازمة ممكنة حقيقية في 
ذاتباء أم إذا كانت واجبة؟ الأول مسآ فن ما كان ما أن یکون وکا 
أن لا يكون فلا يتر أحد طرفي الإمكان إلا بمرج. أما إذا كان الشيء 
واجباً في ذاته» فليس للعقل أن يطلب العلة له» إذ الواجب لذاته يستحيل 
آل کون معلولا. فل قلعم إن وجوب الوجود لو كان لازماة همذا المعين 
یکر معارلا؟ وای امتا ی أن کون دات مین جردا ویکون 
ونخوده :رادا عل حقيقفه ارما وانخا خا لا علد ذلك الر جرد اتلك 
الملازمةء فيكون ذلك الذات واجب الوجود»ة أي يكون وجوده وجوداً 
غير مستفاد من عله وسبب» فیکون لا عله لوجوده ولا عل لکونه لا 
علة لوجوده؟ فإن امتنع هذاء بل يكون ذات واجب الوجود هو حقيقة 
الوجود الذي لا علة له فقط» | فتكون تلك الحقيقة وحدها وتجردها قانة 
بذاتما من غير شيء تكون فيه. ولا بخقى أن حقيقة الوجود عرض لاه 
يوم بذاته» كقيقة السواد والبياض. والمفهوم من الوجود حقيقة واحدة» 
والحقيقة الواحدة لا تنقسم إلى جوهر وعرض» | أعني إلى ما يكون قائماً 
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ذاته ویستحیل قیامه بغیره» والی ما یکون قاتا بغیره ویستحیل قیامه 
بذاته. 

فإن قالوا: الوجود الواجب يباين الوجود الممكن. فالوجود الممكن 
عرض لا قوم بذاته» والوجود الواجب لیس بعرض» بل هو قاعم بذاته. 
قلنا: قد ذكرنا أنه لا معنى للوجود الواجب إلا وجود لا علة له. وقولنا لا 
علة له لیس اما حصلا ثاباً للوجود حت يصیر به مبايتاً للوجود الذي له 
علة. فالو جود طبيعة واحدة» والمفهوم من حقيقته شيء واحد» وهو الكون 
في الأعيان فقط. وهذا في ذاته لا بحختلف بان کان له عله او لم يكن. فانم 
بين امرین. إما أن قلتم إن المفهوم من حقيقة وجود واجب الوجود غير 
المفهوم من حقيقة وجوده سائر الموجودات» أو ليس غيره. ولست أعني 
به المغايرة في أن أحدها مفتقر# إلى علة والآخحر غير مفتقر إليهاء فإن هذه 
المغايرة لا ترجع إلى نفس مفهوم الوجود» بل إلى أ خارج عن حقيقة 
مفهومه. فان قل إن المفهوم من حقيقة وجود واجب الوجود غير المفهوم 
من حقيقة وجودة غيره» فقد نفيعم عنه حقيقة الوجود» أعني الكون في 
الأعيان. | فيازمك أن تقولوا“إنه معدوم» لأنه مما ارتفع الكون في الأعيان 
جاء العدم. وإن قلع » لا تغاير بين المفهومين» بل وجوده شارك وجود غيره 
فيه حقيقة الوجود» فقد قلت إن الطبيعة الواحدة انقسمت إلى ما يستحيل 
أن يقوم | بغيره» والى ما يستحيل أن يقوم بذاته. وهو كقول القائل» اللون 
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ینقسم إلى ما یکون قانما بذاته من غیر محل یوجد فیه» وإلی ما یستحیل قیامه 
بذاته. ولا بخفى بطلان هذا القول. 

E aE E ES 
محالة تميز أحدهما عن الآخر. ولم بقيز بالوجود» فإنه حاصل مما ولا بان‎ 
الوجود لا علة له» فإن هذا سلب وعدم» ومع أنه كذلك فلا بختص به‎ 
اتفا کہ کل واحد منهما عن الآخحر إما بذاتيهماء واما بأمس وجودي‎ 
زائد على الذات. فإن کان القیز بالذات» فیازم ان یکون لکل واحد منہما‎ 
ماهية وراء الوجود» والوجود# عرض لازم هما تابع ومضاف إليہاء فيكون‎ 
كل واحد منهما معلولاً حتاجاً إلى علة. والماهية لا تصلح علة لوجودهاء‎ 
إذ العلة جب أن تكون موجودة أولا بالفعل حت تفيد بعد ذلك وجوداً‎ 
للغير» وال ماهية قبل وجودها لا وجود هما حتى تصير علة لوجود ذاتما. فإذن‎ 
بحتاج الوجود المضاف إلى الماهية إلى علة خارجة عن ذاتها. وان لم يكن‎ 
القيز بالذات» فيازم أن بختص كل واحد منهما بأمس وجودي زائد على‎ 
الذات» أو حص ا حد ها به دون الان کون :دات كل واد منبما|‎ 
أو أحدهما فیه ترکیب› وکل م رکب فهو معلول حتاج إلى اجزاء الت ركيب»‎ 
کا علمت. فعلى التقدیرین جحیعاً یازم ان کون ا لا علة ولا سبب لوجوده‎ 
| علة وسبب» وهذا خحال.‎ 
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والى هذين المعنيين أشار بقوله» "لو التام ذات واجب الوجود من شيئین 
أو أشياء تجتمع» لوجب بہاء وکان الواحد منا او کل واحد منیا قبل 
الواجب الوجود ومقوماً لواجب الوجود»' وبقوله» "کل ما لا يدخل 
الوجود ي مفهوم ذاته» على ما اعتبرنا قبل» فالوجود غير مقوم له في ماهیته. 
را غوران کن ارما ذا عل ما بان. فبقي ان يکون عن غيره“* 

قلنا: ا جواب عنه ما أورده الإمام السعيد الغزالي قدّسة روحه في کاب 
التهافت وقرره غاية التقرير“ وأشير إلى طرف منه فنقول: بلى» القييز بينهما 
يكن أن بحصل بكل واحد من الطريقين» أماه الدليل على امتناعهماء فلم 
لا يجوز أن يكون للموجود الذي لا علة لوجوده ماهية وراء الوجود» أو أن 
يقوم بذاته صفة وجودية وراء الذات؟ 

قولک "لو کان له ماهية وراء الوجود کان الوجود مضافاًإليها وعرضاً 
لازم اء فيكون معلولا“. قلنا: الوجود المضاف إلى الماهية الذي هو عرض 
لازم للماهية» من این ازم أن یکون معاولا ون یکون له علة فاعلة؟ وهذا 
جرد دعوی لا دلیل عليه البتة. فلم قلتم نه لا یکن أن یکون اة وة 
ذاتما لا سبب ولا علة لوجودهاء ویکون الوجود لازما ها ألا وأبداًء من 
غير | أن يكون هناك علة أوجبت تلك الملازمة؟ 

فإن قالوا: الوجود الواجب ما لا تعلق له بالغير» والوجود المضاف إلى 
الماهية له تعلق بالماهيةء إذ لا بتقق | دون الماهيةء” ويكون عتاجاً إلى 


۱ 
4Al-Ghazalı, Tahafut, Discussions 5-8. 5A:‏ الله + :38 .46 ,3 lIsharat, 3, 44. 2Isharût,‏ 
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الماهيةء فلا يكون واجبا: قلنا: قد ذكرنا أن لفظ الواجب لفظ ميهم» وأنَ 
معناه الملخص هو الذي لا علة له» فالوجود الواجب بمذا المعنى لا تعلق له 
بالعلة الفاعلة. أما يجوز أن يكون له تعلق بشيء آخحء إذا لم يكن ذلك الشيء 
علة فاعلة له. وقد سبق أن البرهان الذي ذكروه على وجود واجب الوجود» 
إن حح وسلى عن الاعتراض» فام يدل إلا قطع أسلسل العلل إلى غير ناية.' 
ولا يلزم منه إلا أن يكون من جملة الموجودات موجود لا علة لوجوده. 
ما أن لا یکون له ماهية وراء الوجود» بل یکون وجوداً جردا لا تعلق له 
بشيء البتة» فهذا غير لازم منه ولا دليل عليه. ولیس كل متعلق بالشيء 
یکون معلولاً في وجوده. 

وأما الكلام الثاني» وهو أنه لا يجوز أن يقوم بذات واجب الوجود صفة 
وجودية وراء الذات» فلا بد من إثباته. فا الدليل عليه؟ قولك إنه يازم 
منه أن یکون فيه ترکیب» وکل مرکب معاول. قلنا: إن عنیتم بال رکب أن 
تكون هناك صفة قاتة بالموصوف» فهذا تغيير العبارة فقط. فا الدليل على 
امتناعه؟ ومن أن يازم من ذلك أن یکون معلولاء بمعنی أن یکون لوجود 
الصفة أو لوجود الموصوف عله فاعلة؟ بل نقول: لا استحالة في أن يكون 
الطرف |الذي تنټي به العلل موجوداً موصوفاً بصفة لا علة لوجوده | ولا 
علة لوجود صفته» بل كل واحد منهما غير خحتاج إلى علة فاعلة» وان احتاج 
أحدهما إلى صاحبه. واحتياج الصفة إلى الموصوف والموصوف إلى الصفة 
غير الاحتياج إلى العلة الفاعلة. وقد قام الدليل على أن الطرف الذي ني 
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به العلل غير حتاج إلى علة فاعلة. أما لم يقم دليل على امتناع قيام صفة به. 
فان رجعوا إلى قوهمم إن الوجود الواجب ما لا تعلق له بالغیر» فا جواب 
ما سبق. وهو أن الدليل لم يدل على إثبات واجب الوجود بهذا التفسيرء وانغا 
دل على ذات غير حتاج إلى علة فاعلة لوجوده. فهذا القدر لا غير يازم من 
استحالة التسلسل إلى غير النماية. أما ما وراء ذلك من دعوى امتناع قيام 
الصفة به» وامتناع أن يكون له حقيقة وماهية وراء الوجود» فلا يازم من 
ذلك البرهان» وليس هو أولياً مستغنياً عن الدليل» فلا بد من الدليل عليه 
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المسألة التاسعة: 


قال» رمه الله: ”ما حقه في نفسه الإمکان فليس بصیر موجوداً من ذاته. 
فانه لیس وجوده من ذاته اول من عدمه من حيث هو ممکن. فان صار 
أحدها أولى» فلحضور شيء أو غیبته. فوجود کل نمکن الوجود هو من 

قلت:إن اراد به* ابعداء الوجود» فلا کلام فيه.إذ الحادث بعدما لم يکن 
لا بد له من علة فاعلة. وان | راد دوام الوجود وبقاءه» فليس كذلك على 
الإطلاق» بل لا بد فيه من تفصيل. 

فإن من الأعراض | ما ليس له هيئة قارة وبقاء حقيقي» ولكن تتجدد 
أمثاله على التعاقب» فيسمى باقياً مجااًء فهذا البقاء يفتقر إلى العلة المبقية. 
وهذا كالحركة» فإن ابعداء وجودها-أعني حدوشثما- افتقر إلى العلة 
الفاعلة ماء فبقاؤها ودوامما أيضاً يفتقر إلى تلك العلةء أن بقاءها عبارة 
عن تجدد أمثاها. وقد ظن بعض المتكمين أن الأعراض كلها كذلك. 
غير أن هذا الظن باطل» ا عرفته. وكذلك من الأعراض أبضاً ما يكون 
وجوده قسرياًء على خلاف ما يقتضيه حال موضوعه» بعلة قاسرة وجيت 
وجوده مع ما يضاده وينافيه» فهذا أيضاً بقاؤه يفتقر إلى بقاء تلك العلة 
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القاسرة. وما وراء ذلك من الجواهر والأعراض فبقاؤها مستغن "عن بقاء 
العلة 

على أن الموجود القسري إذا استقر في الحل وتمكن» وقويت العلة 
الموجبة له القاسرة للطبيعة التي تضاده» قد يبقى مدة بعد انعدام علته» إلى 
أن تقوى الطبيعة الأصلية فتدفعه وتعدمه. وهذا كالرارة الجادثة في الماء 
المسخن بالنار» فإنها قسرية على خلاف ما يقتضيه طبع الماء» فإ طبع 
الماء يقتضي أن يكون بارداً بالفعل» إلا أن النار القوية تغليها فتزيل عنه 
البرودة وتحدث فيه الحرارة. ثم تلك الحرارة تبقى فيه ساعات بعد انطفاء 
النار وانعدامماء إذ طبيعة الماء لا تقوى على إعدامما دفعة واحدة» وانما | 
تعدمما على التدريم شيئاً فشيئا. ولولا تلك الطبيعة المضادة للرارة لبقيت 
الحجرارة فيه دانمة. ثم لو افتقر | بقاء الحرارة فيه إلى العلة المبقية کا افتقر 
حدوثما إليهاء لوجب أن تنعدم الحرارة في الحال عقيب انعدام النار. غين 
بقیت مدة بعد انعدام عله حذ وشا ع أن يقاءها مسن # عن يقاء علتبا 

ويدل عليه أيضاً حال الم أو الجر المرمي إلى جهة فوق. فن فيه ميلا 
طبيعياً بالقوة إلى جهة السفل» ثم الرمي بحدث فيه ميلا قسرياً إلى جهة 
العلو» وذلك الميل يوجب حركته إلى تلك الجهة. ويكون مقدار الحركة 
بحسب الميل الحادث فيه» والميل الحادث بحسب القوة الدافعة التي لارامي» 
إذ الرعمي هو دفع المرعي بقوة إلى جهة المرعي إليه. فعلة حدوث الميل 
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القسري فيه هو الدفع القوي» وهو حركة الرامي. ثم ينعدم الدفع الذي هو 
و ل ی ا ر اي ون قى الميل القسري 
اا ن بقاء المعلول ا الا ا تون اء الميل بعد 
انعدام الدفع. 

E‏ حال الألوان. فإنما تبقى في المتلونات مع انعدام العلة 
لفاعلة ها إن من خضب کفه أو شعره باللتاء مثلا تى ذاك اللون 
مدة مع انعدام العلة الفاعلةء أعني الحناء المطلية على اليد والشعر. ولو توهم 
أنه بقي من أجزاء المناء على الحل الذي خضب به شيء» واللون الذي 
له هو لون تلك الأجزاء» | كان هذا وما باطلاً فان الحناء ليس له ذلك 
اللون الحادث بسببه» بل له لون آخحر لم يحدث في الحل ما يشبمه. ثم المبالغة | 
في غسل الحل بالصابون والأشنان والأشياء القلاعة يوجب زوال الأجزاء 
ا لجاورة للمحل. هذا نما لا برتاب فيه عاقل. فاللون الجادث في عل الحضاب 
كيفية حدثت إسبب ج اورة الحناء. فهو العلة الفاعلة» وقد انعدمت العلة 
وبقيت الكيفية» فعا أن بقاءها ليست بالعلة المبقية. ولولا أن في مزاج 
EA E E O E hb o‏ 
بسبب آنحر لسنا الآن في تحقیقه» لبقي ذلك اللون دام کا لو صنع به ثوب 
أ شيء آخر من جملة اجمادات» فإنه يبقى اللون فيه ما دام ذلك الشيء 
باقياً وکا لو جر الشعر اخضوب» فإنه يبقى اللون فيه داماً 

ويدل عليه أيضاً حال صور الأجسام القابلة للكون والفساد. فإ وء 
قد يستحيل ماء والماء يستحيل هواء» والعلة الفاعلة هما هي البرودة 
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والحرارة» كا عرفته. ثم الصورة المائية الحاصلة في المادة القابلة ها قد تبقى 
بعد انعدام البرودة التي كانت علة فاعلة اء وكذا الصورة! اهوائية الحاصلة 
بعلة الحرارة قد تبقى مع انعدام الحرارة. 

فإن قيل: هذه الصور إغا تتبدل وتحدث في موادها بعلل وأسباب» وتبقى 
بعد زوال تلك العلل بعلة أحرى مبقية طماء وتلك العلة احتياج المادة إلى 
صورة واحدة» أية صورة كانت» | وامتناع خلوها عن الصور كلها. فإنه لا 
استحال وجودها بدون الصورة» وأسبة | الصور كلها إليها أسبة واحدة» 
والعلة السابقة أوجبت حدوث صورة واحدة فيماء وليس غيرها أولى بالمادة 
منهاء فتحفظها الماد ة وتبقيهاء فيكون بقاء هذه الصورة ق المادة بعلة مبقية 
هما غير علة الحدوث. فليس البقاء مستخنياً عن العلة المبقية» وان استغنى عن 
علة الحدوث. 

قلنا: إذا جوزتم ذلك في الصورء فقولوا في جميع الأعراض» بل في جميع 
الأشياء الممكنة كذلك. فان وجود السواد مثلا وعدمه بالنسبة إلى الموضوع 
القابل له واحد» وليس يخلو الحال من أحد طرق الوجود أو العدم» ولا 
ترجيح لأحدهما على الآخحر نظراً إلى إمكانهما والى حال الموضوع. ثم لا 
بد أن يكون أحد الطرفين واقعاء وأبمما وقع إسبب من الأسباب» إما 
الوجود أو العدم» فيجب أن يبقى» إذ لو لم يبق حتى وقع الآخر فقد 
ترج عليه الاخ ولا يتر إلا بمرج. فإذا م يكن مرج» فيستمر بقاء ذلك 
الواقعم ضرورة أنه لا يرتفع إلا بوقوع الآخر» وقد تعذر وقوع الآخر من 
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غير مرح. فإن كان الواقع هو طرف العدم» فيستمر إلى أن توجد علج 
الوجود. وان كان الواقع طرف الوجود فيستمر إلى أن توجد علة العدم. 
فوقوع أحد الطرفين في الابتداء يستدعي علة ثم قد لا تبقى تلك العلة» 
ويستمر الطرف الواقع بعلة أخرى» وهي ضرورة امتناع خاو الموضوع عن 
أحد طرفي النقيض» ‏ قاتم في الصور إنها | تحدث بعلت ثم لا تبقى 
تلك العلة» ويستمر وجود الصورة ضرورة امتناع خلو المادة عن إحدى | 
الور 

فإن قيل: النار لما كانت علة لضوء المواء في ظلمة الليل مثلاء فك انعدمت 
انعدم الضوء. وکا أن حدوث الضوء بسبب النارء فبقاؤه أيضاً سببما ويفتقر 
إل قابا ولك اتور اغادت من الس ارما وجردا دما ول أن 
شاو لرل اء الاه 

قلنا: انعدام المعلول مع انعدام العلة في جميع الصور فضلاً عن صورة 
واحدة لا يدل على أن بقاء المعلول يفتقر إلى بقاء العلةء فلعل تلازمما 
في العدم بسب آخره سوی أنه يفتقر في بقائه إلى بقائما. ونحن إذا وجدنا 
في صورة واحدة أن المعلول يبقى بعد انعدام علته» علمنا أنه لا يحتاج 
بقاؤه إلى بقاء علته. ونزيده بياناً على اصطلاح المنطق» فنقول: لو كان 
اة الخارل مفتقرا إلى بقاء العلة» لا بقي المعلول مع انعدام العلة. فهذا 
شرطي متصل» فنستئني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. فنقول: 
لکن ن المعلول مع انعدام العلةء فأتسح: فليس بقاء المعلول مفتقراً 
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إلى بقاء العلة. وأما استثناء عين التالي لا ينتج شيئا. فلو قلنا: لكن ماه 
بقي المعلول مع انعدام العلة» فلا يازم منه شيء» کا عرفته في المنطق. 
وأما أن السبب في انعدام الضوء مع انعدام النار ماذا» فهو كلام آخر» 
وعدم اطلاعنا عليه لا يدل على عدمه حتى يضاف انعدام الضوء إلى 
انعدام النار. م لا يستحيل | أن يكون تلاز مما في العدم لأن بقاء الضوء 
هو بتجدد أمثاله» أو وجوده وجود قسري» وني طبيعة | المواء ما ينافيه 
و 

فان قیل: ابتداء الوجود ‏ لا بد له من عله وسبب مځ له على العدم» 
فدوام الوجود أيضاً لا بد له من ذلك. لأ ابتداء الوجود إغا احتاج إليه 
لا لعدمه السابقء إذ العدم السابق لا يستدعي فاعلا ولا يقتضي علةء فلا 
تعلق له بعلة الوجود وفاعله. ولا لكونه موجوداً مسبوقاً بعدم» فان هذه 
الجهة هذا الموجود مستغنية عن العلةء إذ هذا الوجود لا يمكن أن يكون 
إلا بعد عدم» فهو مسبوق بالعدم* لذاته» لا لعلة وسبب. ولا یکن أن پقال 
إنه بحتاج إلى العلة لجموع أمرين» العدم السابق وكونه موجودا بعد عدم» 
لان کل واحد بانفراده لما کان مستغنياً عن العلة فکلاهما جملة أْيضاً کان 
مستغنياً عنها فبقي أن ابتداء الوجود إا احتاج إلى العلة لكونه وجوداً مكاً 
في ذاته حتاجاً إلى مرځ له على العدم. والوجود لهه في الدوام أيضاً وجود 
ممكن» فيفتقر إلى العلة المرحة. 


1A:- |e 2B: العدم‎ 3B; له‎ 


A 141 


B 36° 


A1423 


B 36 


268 المسأل- التاسعة 


والى هذا شار في أول الفط انلحامس بقولهء "إنه قد يسبق إلى الأوهام 


الخامية أن لن الشىء الذي اشر ةه عر بالشىء الذي سره فاغلد 


هو من جهة المعنى الذي به يسمى العامة المفعول مفعولا والفاعل فاعلاً 


إلى قوله» ”فقي مفهوم الفعل وجود وعدم٠‏ وکون ذلك الو جود بعد العدم 


كانه صفة لذلك الوجود ممولة عليه. فما العدم» | فلن يتعاق بفاعل وجود 
المفعول. وأا كون هذا الوجود موصوفا بأنه بعد العدم» فليس بفعل فاعل 
ولا جعل*| جاعل» إذ هذا الوجود لمثل هذا ال جائز العدم لا يكن أن يكون 


إلا بعد العدم. فبقي أن يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود» إما وجود 


ما ليس بواجب الوجود» واما وجود ما يجب أن سبق وجوده العدم»ة 

ثم قال:”والآن لنعتبر أنه بأي الأمرين يتعلق“» إلى قوله» ”فقد بان أن هذا 
التعلق هو إسبب الوجه الأخر 

الجواب: قلنا في ابتداء الوجود لا تاج إلى العلة الفاعلة للعدم السابق» 
ولا لکونه موجوداً مسبوقاً بالعدم» ولا لجموعهماء ک) ذکرتم, ولا لکونه 
موجوداً مک أیضاًء بل لمم آنی فانک في هذا السبر والتقسے ما استوفیعم 
يع الأقسام بل ها هنا قبع آخر» وهو اتلروج من العدم إلى الوجود» 
الذي يعبر عنه بالحدوث. فالعدم السابق والوجود اللاحق قسمان معلومان 
متقابلان» وكون الوجود موصوفاً بصفة كونه مسبوقاً بالعدم قسم ثالك» 
واتلروج من العدم إلى الوجود الذي يمكن أن يعبر عنه بالتغير والتبدل 
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والتحرك والاستحالة والتأثر والانفعال والحصول قىم ان قان الخضول 
غير الحاصل وغير العدم السابق وغير كون الحاصل موصوفا بصفة. فالحاصل 
هو الأثر المستقر» والحصول هو التأثر. والعدوث هو الدخول في الوجود» 
وهو صیرورته موجوداء وهو من" مقولة أن ينفعل. وأما الحادث الذي هو 

ه الوجود فهو من مقولة الكيف. وقد عرفت | الفرق بينهماء وعلمت أن موده 
الخ بغر التخر نة واعود غ ارا إل غر دادزت و5 
غير الحادث» وصيرورته موجوداً غير الوجود. والمتعلق بالفعل والفاعل هو 
الانفعال» فإنه لا يعقل دونه. اما الحاصل الواقع فلا تعلق له بالفاعل» 
إذ الفعل تحصيل» ومن ضرورته سبق العدم. فتبين أن ابتداء الوجود إغما 

٠١‏ احتاج إلى العلة الفاعلة لأجل الحدوث» ولا يعقلة الحدوث في الدوام» 


إذ من ضرورته تقدم العدم. وال أعا. 
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موجوده قبل الحدوث] 


قال» رحة الله عليه ”کل حادث فقد کان قبل وجوده مكن الوجود. 
فكان إمكان وجوده حاصلاء وليس هو قدرة القادر عليه» والا لكان إذا 
قيل في الحال إنه غير مقدور عليه لأنه غير ممكن في نفسه» فقد قيل إنه غير 
مقدور عليه لأنه غير مقدور عليه» أو إنه غير مکن في نفسه لأنه غير ممكن 
في نفسه. فتبين أن هذا الإمكان غير كون القادر عليه قادرا عليه. وليس 
شیا معقولا بنفسه یکون وجوده لا ني موضوع» بل هو إضاني» فیفتقر إلى 
موضوع. فالحادث نتقدمه قوة وجود وموضوع“*2 

قلت: غرضه أن يبن أن الادة الأول قذبة وليست ادف فنا إن 
کات عاد کن کان وا سام قل دوا کان ات 
الإمكان في مادة أخحرى غيرهاء وهكذا يتسلسل إلى غير النهاية. فلا بد وأن 
يهى إلى مادة ليست جادثة حتى ينطع التسلسل 2 إلا أن ما ذكره كام 
ممل» وعند البحث عنه ينكشف لذوي الإنصاف | أنه قاصر عن إفادة 
غرضه المذكور. 
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فنقول: قوله» ”کل حادث | فقد کان قبل وجوده نمکن الوجود“» بحتمل 
معنيين. أحدهما أنه قبل وجوده ليس بضروري العدم» ولیس محيث يجب 
أن لا يوجد. والثاني أنه قبل وجوده مستعد الوجود» وان استعداد وجوده 
حاصل قبل وجوده. 

فإن أراد به المعنى الأول» فلا كلام فيه. لكن الإمكان بذلك المعنى 
لن أا عصلا مرردا ق س عن يته آنه قدرة القادن أو 
شيء معقول بنفسه غير مفتقر إلى موضوع» اواس في موضوع. بل معنى هذا 
الإمكان هو سلب ضرورة العدم. وعدم الضرورة ليس أماً موجوداً 

وان أراد به المعنى الثاني» فلا اساعده في ذلك على الإطلاق» بل فيه 


وجوده حاصل ني ذلك الحل قبل وجوده. وهذا لا نزاع فيه. أما إن کان 
ادت غا ل شر إل غل جد فة فلن حب أن يکرن میداد 
وود اشا قل وت د د مالين عل أ شن هذا اغادت 
قبل وجوده نمكن الوجود بهذا المعن. 

فإن قالوا إنه إن" م يكن ممكن الوجود قبل وجوده» كان متنع الوجود. 
قلنا: ولم قلتم ذلك؟ فإن الامتناع لا يقابل هذا الإمكان» بل يقابل الإمكان 
بامعنى الأول الذي هو عبارة عن سلب ضرورة العدم. أما هذا الإمكان مع 
الامتناع يجوز أن يسلبا جميعاً عن شيء واحد في حالة واحدة» إذ ليس كل 
ما لا پوجد استعداد وجوده في حل کان | متنعاً غالا 
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وتام الكشف | عن هذا الكلام هو" أن ماهيات الأشياء قبل وجودها 
متميزة بعضما عن البعض بذواتماء وهي منقسمة إلى قسمين: قسم لستحيل 
أن يدخل في الوجود» ويسمى متنعاً وحالاً وغیر متصور وغیر مکن. وقسم 
لا يستحیل أن یدخل ي الوجود» ولسمی مك ومتصوراً وغير متنع وغير 
عحال. وليست هذه الأسامي ها لقيام صفة بذواتهاء إذ المعدوم لا يكون 
a SN AE ON a E‏ 
موجودة قانة بہاء ا ليس الامتناع المضاف إليها أمراً موجوداً فيها. 
ولست أقول إن الموضوع الذي يقبل العرض» أو المادة التي ققبل 
المررة لن فا مداد رارض والصور ديا لا بد وان بكرة 
ذلك الاستعداد حاصلاء وهو صفة موجودة في ذلك الحل» ولا باس 
بتسميتها إمكاناً حتى بقال: هذا الموضوع فيه إمكان قيام العرض به» وهذه 
المادة فيا إمكان حصول الصورة بما. إلا أن هذا الإمكان غير» وامكان 
الشيء في ذاته غير فإنا لا نحتاج في معرفة كون الشيء مك في ذاته أو 
مستحيلاً في ذاته إلى أن حث عن أحوال جيع الموجودات» حتى إذا 
وجدنا فی جملتما ما یکون فيه استعداد قبوله» قلنا نه مکن في ذاته» واذا 
لر نجد قلنا إنه مستحيل في ذاته. بل نعرف إمكان الشيء في ذاته أو امتناعه 
ف ذاته من غير أن نلتفتة | إلى حال غيره. فإن السواد لون هو ممكن | 


الوجود ي ذاته» سواء کان ي الوجود موضوع بقبله وفیه إمکان وجوده 
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واستعداد حدوئه» او لم یکن. فليس معنی کونه مکن الوجود في ذاته ن 
في جملة الموجودات موجوداً فيه استعداد أن يحل به السواد» فإ مع فرض 
عدمه کان السواد ممكن الوجود في ذاته. وإذا قلنا إن اللون الذي هو سواد 
وهو بعینه بیاض مستحیل الوجود في ذاته» فليس معناه أنه ليس في جملة 
الموجودات ما يقبله. فإنا نعرف أولا استحالته في ذاته من غير أن تحث عن 
آحوال الموجودات. ثم بعدما علمنا استحالته في ذاته نحک بأنه لیس من جملة 
الموجودات ماديستعد لقبوله» إذ الحل إنما يستعد لقبول شيء تمكن في ذاته 
دون ما کان متنعاً ني ذاته. فعلم أن إمكان الشيء في ذاته غير» واستعداد 
امحل لقبوله غير 

فإن اُطلقنا اس الإمکان على هذا الاستعدادء کان اسم الإمکان مشترکاً 
بين معنيين. والإمكان الذي هو بمعنى الاستعداد بفتقر إلى حل يوجد فيه 
لا عالة. أما الإمكان بالمعنى الأول فلا يفتقر إلى حل يوجد فيه» إذ ليس 
هو اما وجودیاء بل هو أمر سلي.إذ معناه أنه ليس بواجب العدم» فهو 
سلب ضرورة العدم» والامتناع سلب تصور الوجود. وکل حادث فهو قبل 
وجوده ممكن الوجود بامعنى الأول» لا بامعنى الثاني. 

ويتأيد هذا كله | با أورده الإمام السعيد الغزالي* في كاب التهافت 
رداً عل كلامم في هذه المسألةء فإنما | إشكالات قوية* واقعة جدأ* منها 
النفوس البشريةء فإنما حادثة» وهي قبل وجودها نمكنة الوجود» وليس 
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إمكان وجودها في مادة» فإنا مبرأة عن المادة. وعذرهم عنه-بأن المادة 
مكن هما أن يدبرها نفس بشري» فيكون الإمكان السابق على الحدوث 
مضافاً إلى المادةعذر فاسد. فإ الإمكان السابق على حدوثما ليس أمراً 
حادثاء فان النفوس قبل حدوثما لم تزل نمكنة الحدوث» واستعداد البدن 
لأن تدبرها النفس ونتعاق با أمس حادث مع حدوث البدن» فليس هذا 
الاستعداد موجوداً قبل وجود البدن. فإن كان الإمكان السابق على حدوشما 
هو هذا الاستعداد» فالنفس قبل وجود البدن ليست ممكنة الحدوث في 
ذاتماء فكانت ممتنعة في ذاتما ثم صارت ممكنة. ولا يخفى بطلان هذا الكلام. 


وهو أعا. 


ن 
والله :18 


المسألة الحادية عشر: 


ي أن الواحد لا يصدر منه إلا واحدا] 


قال» ره الله:* ففهوم أن علة ما حيث يجب عا أً غير مفهوم أن علة 
ما بحيث جب عنا ب. واذا کان الواحد جب عنه شيئان» من حييتين 
مختلفتي المفهوم» فختلفتي الحقيقة. فإما أن يكونا من مقوماته أو من لوازمه* 
فان فرضتا من لوازمه» عاد الطلب جذعاء فينتهي إلى حيڻيتين من مقومات 
العلة مختلفتين» إما للماهية وإما لأنه موجود واما بالتفريق. فكل ما يازم عنه 
انان معا ليس أحدهما بوسط الآخر فهو منقسم الحقيقة٠:‏ 

قلت: | | الغرض منه بيان كيفية وجود الأشياء من المبدأً الأول 
على الترتيب الواجب فيهاء وكيفية انتهاء الموجودات كلها مع اختلاف 
أجناسما وأنواعها وأشخاصا إلى مبدأً واحد. وهذا الغرض لا يتم إلا بأصلين. 
أحدهما هذا الذي أشار إليه الآن من أن الواحد من كل وجه لا يصدر 
عنه إلا شيء واحد. والثاني أن واجب الوجود واحد من جحميع الجهات لا 
کثرة فيه بوجه من الوجوه. 

أما هذا الأصل الثاني» فالإشكال عليه ما سبق ذكره» أن الواجب 
الوجود الذي دل البرهان على وجوده هو الموجود الذي لا علة لوجوده. 
فهذا القدر لا غير يزم من ضرورة امتناع أسلسل العلل إلى غير ناية. وما 
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وراء ذلك من كونه حقيقة وجوب الوجود» أو حقيقة الوجود الواجب 
غير مضاف إلى ماهية وغير نمكن له أن يقوم به صفة» فلا يازم من ذلك 
ولا دليل عليه البتة.بل لا استحالة في أن يكون ذات الأول واجباء وصفاته 
من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك ما جاز عليه أيضاً واجبة غير محتاجة 
إلى علة وسبب» بل لم تزل موجودة للذات ولا علة هما لا علة للذات» ه 
فيكون وجود الموجودات عنه بالإرادة القدية القامة بالذات. 
وأما الأصل الأول» وهو أن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا شيء 
واحد» فنقول: لا پصدر عنه إلا واحد بالعدد» اوا إلا واحد بالنوع؟ فإن 
و لتم إلا واحد بالعددء فهو غير مسل ولا دلالة فما ذکرتم عليه. فإ أ وب 
4 إذا كانا شخصين من نوع واحد» | جاز أن يجبا عن العلة بجهة واحدة. وانما ٠١٠‏ 
يازم اختلاف الجهة والمحيثية إذا كان الشيثان الصادران مختلفي الحقيقة 
والذات. 
وان قلم بالثاني» فالوجود من حیث أنه وجود نوع واحد لا اختلاف 
فيه* إلا بالشخص والعدد» فيجوز أن يصدر من الأول ويفيض على كل 
ماهية تقبله من الماهيات البسيطة عقلا كانت أو نفساً أو فلكا أو كوا ٠١‏ 
أو عنصراً فان هذه الأشياء تختلف محقائقها لا بوجودهاء وهي معاولة في 
وجودها لا ني ماهیاتپا. نعم» لو کانت معلولة ني ماهیاتها ووجودها جمیعا 
لاستقام أن يقال إن هذه الماهيات الختلفة المعلولة لا تكون عن علة واحدة 


لا استقام :18 فإن هڵه + :3۸ فا :8 2۸ و 1B:‏ 
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في أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد 277 
بجهة واحدة. أما الوجود المعلول» فلا اختلاف فيه إلا بالعدد فقط» غاز 
أن جب عن علة واحدة جهة واحدة. 

وهذا كالضوء الفائض من الشمس. فإنما لا تفيض عل الأ جسام الختلفة 
حينيات ختلفة وجهات متعددة» بل حجهة واحدة. نعم“ الحرارة التي 
تفيض منها أيضاً عل بعض الأجسام القابلة ها إنغا تفيض بجهة أخرى 
غير ال جهة التي يفيض عنها الضوء» لأنهما شيئان مختلفان بالحقيقة. وأماة 
كل واحد من الحرارة والضوء فإنغا يفيض على الأجسام القابلة اء وان 
كثرت أعدادهاء بجهة واحدة. فالطبيعة الواحدة تقتضي نوعاً واحداًّ ثم ذلك 
النوع قد يكون في شخص | واحد» وقد تتعدد أشخاصه بسبب خارج عن 
تلك الطبيعة» ولم يكن كل شخص حاصلاً من تلك الطبيعة بجهة أخرى. | 
أليس نك قلتم بأن الصور والأعراض التي تفيض على المواد القابلة للكون 
والساد. كها تقيض من غفل واحد لسمونه الحقل الفعال رة وواحب 
الصور أخحرى؟ ولا بخفى أن هذه الصور والأعراض ما لا ثتناهى أعدادها 
وأشخاصما. ولا يمكتك أن تقولوا إن كل واحد منا إنما يفيض من العقل 
بجهة أخرى» إذ يازم من ذلك أن يكون فيه جهات مختلفة غير متناهية 
عددها. ولا يخفى بطلان ذلك. فإذا جوزتم أن يفيضة وجود هذه الصور 
والأعراض كلها من واهب الصور لا بجهات متعددة» -إفوزوا أن يفيض 
نوع الوجود على الماهيات البسيطة من المبدا الأول الواجب الوجود» وقد 


أن يفيض -:4۸ ما :38 فأ :8 2۸ 
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278 المسألة الحادية عشر 


الأول الحق. والله عل 


المسألة الثانية عشر: 


ف ا القرى الجسمانية متناهية] 
قال» رة الله عليه "اع أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية 
حرا جسماً غيره. لأنه لا يمكن أن يكون إلا متناهياًء فإذا حرك بقوته 
ه جسما ما من مدأ نفرضه حركات لا نتناهى في القوة» ثم فرضنا أنه بحرك 
اف ذلك الجسم بقلك القوة» فيجب أن ركه أ كثر من ذلك المبداً 
المفروض» فتقع الزيادة التي بالقوة في ال جانب الآخرء فيصير ال جانب الآخر 
متناهيا أبضاًً هذا حال“ 
ثم قال: | ”لا يجوز أن يكون في جسم من الأجسام قوة تحرك ذلك الجسم A146‏ 
٠‏ طبيعية بلا ناية» وذلك لأن قوة ذلك الجسم أكثر وأقوى من قوة بعضه 
لو انفرد. وليس بزيادة | جسمه في القدريوثر في منع التحريك حت تكون 841 
O E‏ بل المتحركان في حك ما لا يختلفان» 
والح رکان ختلفان. فإن رکا جسمیہما من مبداً مفروض کات بغیر 
نهاية» عرض ما ذكرنا. وان حركت الأصغر حركات متناهية» كانت الزيادة 
٠‏ على حركاتبا على ذسبة متناهية» فكان ابيع متناهياً* 


۱ 
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فلت القضو دة ماده عفدا أن اة ا 5 للا غر مشاه 
وغير جسمانية» فهي مفارقة عقلية. وحاصل الدلالة فيما ذكر أن القوة 
ا لجسمانية لو حركت حركات غير متناهيةء فإما أن كانت قسرية أو طبيعية. 
فإن كانت قسرية» وفرض المتحركان بها مختلفى المقدار» ومبداً الركة 
زا کا ای ا ا کرو ر 
فرضت غير متناهية» فكانت حركة الأصغر أزيد من غير المتناهي» وتلك 
الزيادة لم تقع في الطرف المبدأء فتقع في الطرف الآخحر» وذلك حال. وان 
وت ا ا کر کر ا و 
ذلك المحال بعينه. 

والإشکال عليه أن بقال: م قاتم إن غا ن ا 
حركة الآخر؟ فإن الأ كثر والأقل من عوارض الشيء التناهي. فالمقداران 
إذا فرضا غير | متاهين» لا كن .أن يقال إنعا متساويان» أو أحذها 
أ كثر والآخحر أقل. لأن المتساوبين ها اللذان إذا أ أحدهما عل الآنر 
بالفرض انطبق عليه» فام يفضل أحدهما عن الآخر» | والمتفاوتان هما اللذان 
يفضل أحدهما عن الآخر. وانما يكن هذا الفرض في المقدارين المتناهيين 
لا في غير المتناهيينء لأن من ضرورة التفاضل أن ينقطع" المفضول دون 
الفاضل» وما لا بتناهي لا ينقطع» فلا يفضل عليه الآخر» فلا يكون أ كثر 


منه. 


یقطع ۰ا 


1o 


1o 


في أن أفعال القوى الجسمانية متناهية 281 

وما تأثر اختلاف مقدار الخسمين المتحركين بالقسر من قوة واخدة 
واختلاف القوتين في الكثرة والقلة في الجسمين الختلفي المقدار المتحركين 
بالطبع على ما فرضما في الصورتين» فقي سرعة الحركة وبطتا. ففي الصورة 
اول رکه الجسم الأصغر أسرع من حرکه الجسم الأكبر» وني الصورة 
الثانية حركة الجسم الأ كبر أسرع من حكة الجسم الأصغر. ولیس من 
ضرورة اختلافهما في السرعة والبطء أن يكون أحدهما أ كبر من الآخر. دل 
عليه حركات الأفلاك وأدوارها. فإن حركة الفلك الأعظم التي هي الحركة 
اليومية في غاية السرعة» وحركة فلك الكواكب اثابعة في غاية البطء» 
وحركات باقي الأفلاك مختلفة في السرعة والبطء. ولا يمكتك أن تقولوا إن 
بعضما أ كثر من بعض» إذ لا بداية هما عندك, ثم تتم بين أمرين. !ما أن قلعم 
بأن أدوار فلك القمر وحركاتما أو الفلك الأعظم أ كثر من أدوار فلك زحل 
والمشتري وحركاتهماء أو ليست بأ كثر منا. فإن قلت إنها ليست با كثر منهاء 
فصح أنه اليس من ضرورة اختلاف الح ركتين في السرعة والبطء أن يكون 


أحدهما أ كثر من الآخحر. وإن قلتم إنہا أ كثر منباء فیازمکر أن تقولوا | إن غير ٠‏ 


المتناهيين قد يكون أحدهما أ كثر من الآخر. ويطل استدلالک بکون إحدی 
ار کن ا کر ن لای عل کا متناهیین. والله آعل. 
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المسالة الثالثة عشر: 


إني أن النفوس الإأسانية لا 
يضرها فقدان البدن بالموت] 


قال» رحه الله "إذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملك الاتصال 
بالعقل الفعال لم يضرّها فقدان الآلات» لأنہا تعقل بذاتہاء کا علمتَء لا 
بالتما.* ولو عقلت با لتا لكان لا يعرض للالة كلال البتة إلا ويعرض للقوة 
کک رک ا غا ری ایی :وار یکن ھی رض هذا 
الكلال» بل كثيراً ما تكون القوى الحسية والحركية في طريق الانحلال» 
والقوة العقلية إما ثابتةء وإما في طريق الغو والازدياد» إلى آخرهة 

قلت: هذا بناء منه على أن النفس الناطقة جوهر قائم بنفسه مفارق 
للأجسام» وقد ذكرنا الإشكال عليه» فلا نعيده. 

وقوله» ”لو عقلت بالتما لكان لا عرض للالة كلال إلا ويعرض للقوة 
کلال» لکن ليس يعرض هذا الكلال» قلنا: م قلعم إنه ليس يعرض هذا 
الكلال؟ فإن اللحصم يقول: آلة النفس في إدراك المعقولات هي الدماغ» 
وكلبا عضت :له فة اختل.أعر الإدراكات. نعم» ربا تعرض الاآفة 
واتللل لقوة السمع أو البصر أو غير ذلك من الحواس» ويكون الدماغ 


_ 4 
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مع ذلك سليماً | عن الآفات» فيختل عند ذلك إدراك الحسوسات دون 
المعقولات» إذ لا خلل في التا. نم إن كان لا يضره فقدان الآلة» فلا يضره 
اختلا ها ومس ضما. لكن اختلال الدماغ ومر ضه يضر بإدراك المعقولات» | 
فكيف لا يضر عدمه! فإن الفائت بالمرض صفة السلامة فقط» فإذا أضر 
وات اف رجدها فاون أن سر وات اة راف ما 

قال: "إن القوى القانمة بالأبدان يكلها تكرر الأفاعيل» لا سما القوية» 
وخصوصاً إذا أتيعتٌ فعلاً فعلاً على الفور» وكان الضعيف في مثل تلك 
ا لجال غير مشعور به“» إلى آخحره.2 

قلت: اتلحصم يقول: هذا حك بعض القوى» لا حك الكل. وهذه القوة 
المنطبعة في الدماغ التي تنازعنا فيها حككها عندي على خلاف سائر القوى. 
فلم قلم لا يجوز ذلك؟ وهذا هو الجواب عن قوله» ”ما کان فعله بالالة» ول 
یکن له فعل خاص» لم یکن له فعل في الال فنقول: هذا حك البعض. 
ولا مستند لما ذكرتم إلا الاستقراء» ولا يخفى أنه لا يفيد اليقين» فلعل ما 
تنازعنا فيه بخالف حکه حک اجمیع. 

ثم يسآ اص أن النفس تعقل بذاتما لا بآلتباء وأن الدماغ ليس آله ماني 
إدراك المعقولات» ولكنه؛ موضوعها الذي لا وجود ها إلا فيه» وافتقارها 
إليه افتقار العرض إلى الموضوع» لا افتقار الفاعل إلى | الآلة. فا لمحسوسات 
لا تدركها النفس إلا بالات خخصوصة» وأما المعقولات الصرفة فتدركها 


1۸: و‎ Isharût, 3, 249-250. 3Ishûrût, 3, 251-252. *AB: و لکنا‎ 
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المسألة الثالثة عشر 
بذاتما لا بآلة. وعدم الدماغ لا يضر من حيث فوات الآلة» لکن من حيث 
فوات الحل الذي لا وجود ها إلا فيه. والله أل" 


والله أل - :۸" 


المسألة الرايعة عشر: 
إفي أن النفوس الإنسانية يستحيل عليما الفناء] 


قال» رهه اللّه: "إن الجوهر العاقل منا لهه أن يعقل بذاته. ولأنه أصل» فان 
يكوك مركا من قوة قابلة للقساد مقارنة لقوة القبات“» إلى قر *واذا کان 


كذلك» | م تکن آمثال هذه في انفسہا قابلة للفساد بعد وجوبما بعللها وثباتیا ٠‏ 


ا“ 

قلت: أشار به إلى أن النفوس البشرية يستحيل عليما العدم» بل المغارقات 
کلھاء بل کل جوهر بسیط لیس وجوده ئي حل قوم به. ونی هذا الکلام 
على أصل تقدم ذكره» وهو أن كل حادث فقوة وجوده حاصل قبل 
وجوده في مادة. قال: فكذلك کل ما یفسد وینعدم» فلا بد ان تکون قوة 
فساده وعدمه موجودة في مادة قبل عدمه. فك أن إمكان الوجود لا بد 
أن یکون حاصلاٌ قبل الوجود» فإمکان العدم لا بد أن یکون حاصلاً قبل 
العدم» إذ لو لم يكن كذلك كان متنع العدم. وكا أن قوة الوجود ستدعي 
محلا تقوم به» ويكون ذلك الحل قابلاً يطراً عليه ذلك الوجود» فكذا قوة 
العدم تستدعي حلا يطرأً عليه العدم. والقابل في الصورتين يبقى مع المقبول» 
فيزم أن يكون الشيء الذي بطر عليه العدم مركا من شيثينء الشيء الذي 
ينعدم والشيء القابل | الذي ببقى. والمفارقات» بل الجواهر البسيطة التي 


۲ 
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عليه ما سبق» أن إمكان الوجود لا بقتضى مادة بقوم بہاء فهكذاة إمکان 
العدم. 

ثم لا بقشى هذا الكلام في النفوس البشرية. فإنكر قلتم بأن إمكان حدوشما 
حاصل في البدن قبل حدوشماء فلیکن |مکان عدا حاصلا فيه قبل عدمپا. 
فإن قالوا: نحن لا نقول إن إمكان حدوثما في البدن» بل نقول فيه إمكان 


84 تعلقها | به وتدپرها له» فلا جرم نقول فيه أيضا إمكان بطلان هذا التعلق 


وترك التدبير. قلنا: إمكان التعلق لا يفي لوجودها ما م یکن وجودها مک 
في ذاته.* فإن الحل إما يستعد لتعلق الشيء الممكن في ذاته به دون ما ليس 
ممکن. فمکانه في ذاته غیر» وامکانه التعاق بامحل غیر. وکون الشيء ما 
أو متنعاً ني ذاته قد يعرف قبل النظر في حال الحل أنه هل قام به استعداد 
قبوله أو لم يقم» على ما قررنا. فيزم إذن أن تقولوا بأن إمكانه وجود 
النفس حاصل قبل وجودهاء وأنه يستدعي غلا يقوم به» وليس ذلك 
إلا البدن. وإذا جاز أن يقوم باليدن» مع إمكان تعلق النفس به» إمكان 
وجود النفس في ذاتہاء فار لا جوز أن قوم به إمکان عدمما؟ وان ل يقتض 
إمكان الوجود في ذاته مادة يموم باء فلا يقتضي إمكان العدم أيضا مادة 


۶ اډ ۶ء 
وموضوعا يوجد فیه. والله اعاړ. 


والله اعا -:5۸ بإمکان :44 ذاتا:8 34 فکذا:28 ليست :8 14 
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المسألة العامة عشر:| A4‏ 


قال» رمه الله: ۶وا جب الو جود جب أن يعقل ذاته بذاته»ةویعقل ما بعده 
من حيث هو علة لما بعده منه وجوده» ويعقل سائر الأشياء من حيث 
ه وجوبما في سلسلة الترتیب النازل من عنده طولاً وعرضاً“ 
ثم قال:”فالواجب الوجود وجب أن لا يكون علمه بال جزئيات علما زمانياً 
حتى يدخل فيه الآن والماضي والمستقبل» فيعرض لصفة ذاته أن غير“ 
فهذه ثلاث دعاو احدها أنه بعل ذاته» والثاني انه بعل غيره» والثالث 
نه لا یعلم ال جزئیات | إلا على وجه کي. وعلی کل واحد منا شكوك 844 
٠‏ قوية واشكالات واقعة. وقد أورده الإمام السعيد الغزالي قدس الله روحه 
العزیزة في کاب التبافت على وجه لا مزید علهاء فلاه فائدة في نقلها. فن 
أراد معرفتها فليطالع ذلك الكاب» فإن كل الصيده ني جوف الفراء. 


.0 ۵ 
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[خاغة] 


فهذا بعض ما داري اتلحلد من الشكوك. ووراءه كامات على مواضع ار هي 

كالفروع المبتنية على أصول تكامنا عليماء كإثبات العقول والنفوس المبتنية 

قل كفية ضدور الاشناء سن ادا الارل وان الراك لا كر حه 

إلا واحد» وأمثال ذلك. وما صصت تلك الأصول ازمت الفروع. فآثرت ه 

إهماهما لقلة الجدوى فيا. واللّه المادي إلى الحقء والمرشد إلى الصواب. 

ورحم الله امرع نظ فة ب ا تا رات إل سارل ٠‏ 

إلى القائل» وترك الميل والعصبية» فطالب الحق بمعزل عنه. والمرجو من 
۸١‏ فضله تعالى أن يفتح | علينا أبواب اليقين ويشرح صدورنا بأتوار ا معارف» 

وأن يكشف الغمة ويز الشبه ويرينا الحتق حقاً والباطل باطلا بكرمه وسعة ٠١‏ 

جوده» إنه هو ال جواد الكري. وامد لله رب العالمين 2 


والصااة فل خير خلقه د وال أجعين وخا آله ونعم المعين +:28 بأتواع :ها 


كشاف الأسماء وا ماعات 


ابن سيناء الشيخ أبو Passim. Je‏ 

أبو البركات البغدادي» صاحب المعتبر 215 ,217 ودد 
الد شن 264 

الغزالي» الإمام و25 ,73د ,87د 

المتكلمون 262 


